اريخ 
آلتر جمة فى مصر 


فى عهد الحمله المرنسية 


الدحكتور 
حسما لال الشيال 


آستاذ التارع الابتلاي 


الطبعة الاولی 
۰ھ - + 2۰ 


الناشر 

مکتبه التقافه الدینيه 
015 ش بورسعید - الظاهر 

ت ۰ ۵۵۲۲۲۲۰ - فاكس ۰ ۵5۹۳۲۷۷ 


حقوق الطبح والنشر محفوذة للناشر 
مكنبة الثقاقة الدينية 


اللقنمة 
8 - تزاوج الحضارات + وسائل هذا التذاوج وخاضة الترجة 


الاتصال والتزاوج أساس التملور والرقی » أمثلة » ظ 3 
التطمم والتلقیح بين. الضارات تا توالت لا خر 
الترجة : عند العرب فى العصر العباسى  »‏ 
فى أروبا فى العصور. الؤسعلى 
وعصر النبضة . 


. پقول.علباء الثبات إن لیات إذا'طعم ولقح. بنیات غيره 5 
03 ۳ احل من النيأتين ؛ ۽ فالتفاح إذا طعم بالكثرى جاء فا کرة جل ند 
أحل مذاقا ؛ ال عدف > وکان. بالتالى فى السوق أ كبر طلا وأعل 
نا » ففيه طعم الفا كتين وراحتهما :- 

و بقول علباء الوراثة والياحئون7"افى الذكاء إن الاسرة أو القبيلة 
يتزوج أفرادها بعضهم البعض الاخجر يكو ن مصير أجالًا الضعف 
والغياء جيلا بعد جيل » وعل العكس [ذا دخل الاسرة دما دم جديد 
من أسرة أو أسر جدطة جاء النسل أكثر قوة وأذى جقلا : و بالتالى 
أصلح للبقاء » وأقوى على التضال فى الحياة . 

ويقول علیاء الناريخ والاجتاع والحضارة إن,الشعب أو اجتمع 


(۱) انظر : Knighl, Intêlligence and Intelligence Tests,‏ غ8 
PP. 67-4‏ < وه تاا : «الذكاء والورائة: ی ۴ جملة اللو وم ۾ السئة السادسة »> 
المددان الخامس والسادس » مایو ويوئيوسنة ۱۱۳۹ ص٣‏ أ ا سب و4 1 . 


> 


نت 


أو الدولة او الخضارة الى تيش وحدها + و تنطوی على نفسما » و لد 
بصیہا تطعيم أو تلقیح من حمتارة غيرها يكور مصيرها الضعف. 
والانخلال » ولا نقول الؤوال .؛ فإنها ثبق موسومةق سجل التادیخ, 
نها حضارة ضعيفة . وعکذا جد أن الحضارات القديمة كانت دانما على. 
اتصال » فإذا ضعفت. ب الحضاوة القديمة قامت الضارة. اللاحقة 4ا وفيا 
جماع ما ماركا من لخي كاه کآساس لتبى قوقه أعاثا ؛ وکشوفا ی 
وعلوما » وآدابا وف فنونا جديدة هىكلبا رات بجبود بشری جدید . ۱ 
۱ ولهذا لا تجد الحضارة "من قدي وقفاً غلى شعت م احد دون. 
غیره ) بل هی کالودیعة تناو ها أبدا الشعب القوى فزيد فيا وی 
حتى إذا اتابته عوامل الضعف والکلال آسایپا أمانة ‏ أيضا .. الى. 
الشعب الذى ولك جددا وفيهعناصر القوة الجديدة ؛ وهكذا واليك . 
فلا عجب إذن أن" بجد طالب الفلسفة اد یخة تم تم ور 
حاجة لان بدزس تابي الفلسفة والفلاسفة عند آمم الشرق القديم . 
۳ اعد الیو نا نيين 5 م عيّد. المسخحين والمسلين ف العصور الوسطى . 
إلى أن يصل [ٍلالعصر المحديث » لانه بجد الفلسفة قصة طويلة واحدة. 
7 3 ن أن شر فسلپا الأخير ويفبمه » إلا إذا بدأ بالفصل الاول. 
و ۰ 3 أتبعه لفصولالاخری قتفبمها ۽ وهذا مثل بسيط ينطيق, 
.على كل عل أو فنأو أدب . بلو عل کل فرع من عل أو فن و 
. وطرائق التطعيم والتلقيج بين الحضارات بعضها والیعض الآخر 
- رة عنلفة ‏ تختاف باختلاف العصور » فد كان الاتصال i‏ لس 


عن طريق اطروب آحيانا ء وعن طريق الهجرة والرحة أحيانا أخرى. 
ودد كانت وساطته التجارة آنا 0 و السمّاره آنا ۲ اخر 3 والزر اج انل 


ا د 


2 5 'غير أ تقل موم نار إل حضازة » وتجتيا 
من لغة 0 لغة كانت هی الوسيلة الشترکة ذاتئما'؛ و الناجحة أبد] .» 
فبزؤلاء م العرب ؛ كانت حضار م قبيل ظهور الاسلام س الكل 

افا ا قام ف امن من حضار أت قدمة ب حضارة بدائية إذا قورنتء 
ا كانت تجاورها تاره المصرية a‏ 
الحضارة القارسبة ‏ ۽ وانتشر الإسلام ف شرعة ة اس شده لما الم 
أ ٠‏ وورث فى سنو ات قللة أملاك الدولغن.المجمازرنين » وخ 
الدين الجديد ينتشر بين الا لین ؛ وأصبحت له حکو مات فى هذه البلاد _ 
اه 6 راوج الشعب العرف مع هذه الشعوب جینا جنسا ولنه 
وحضارة » غير آن القرن الاو للدو لة الاسلامية الجديدة انقضی 
اول قربله ٠‏ ادحام » وتثثيث الاسس » وبذلت جهو د ضئيلة 
فى عبد بی أهية ة النقل عنعلوم الروم‌والفرس › ا بدأ العصر الذهى 
ااحضارة] لا سلامة إلافى عنفوان الدولة السانية -ق عصری لرشد 
: والأ دون سس حيث أقبل العلباء 3 يدفم ویشجص هذان العاهلان 
العظمان . على الترجمة عن اللغات الاجنیه( فترجمت كتبكثيرةق 
الطب والفلك والرياضة والفلسفة والجغرافية . .. إلخ... إلخء 
ومنذ ذلك الحين تفتحت عقول المسلمين » وأقبلوا يةرأون ز يغهمون» 
ثم أديروا يفكر ون ويبحثون » فكانطم بعدذالكطب إسلامى ؛ ورياضة 
إسلامية وفلسفة إسلامية » وجغرافية إسلامية.... إلخ ؛ وكرن هذا 
(۱) انظر : أسمد أمين » فر الاسلام ۶ س 4۱۹۱-۱۹٩‏ وضحىالإسلام, 
۱ س ۲۹۳۲ س ۲۷۳ ؟ وانظر أينا : تراث الاسسلام فى مواضم كثيرة 
مشتلفة ؛ وجورحی زیدان » تاريخ ادن الاسلای »  ۲<‏ س ۱۷ ۱1۲ 


ضما ینغ 


كله حجارة جديدة وطایقا جدیدانی بناء الحضارةٍ العلبية . اتبعث مته 
وش ديابجير اعصور الوسطى المظلية 8 قرية نفاذة ملات بلدان 
ا ومالك نوداً على نود » وكانت مبعث الهضة الأوروبية 
لدت ون ا وکان السلاح القوی لنقل مذه اا 
الإسلامية إلى آرو با وقتذاك هو الترجمة أيضا . فقد ترجمت معظم 
سو لفات المسلمين. فى:هذه العلوم إلى بعش لغات. آرو با و حاصة اللغة 
اللانينية ‏ لغة العلل والتعلن فى أوربافى تلك العصور ‏ وآصبحت 
ابا ار 1 جع الى تدرس فی جامعات أرو ا ٠‏ بل وکان‌العرب 
م الذين شدرسون تلك | ما معات وخاصة جامعات|[ بطا لا ۱۱) 


فلت الحضا ره ۶ لاه ال ر عن طرق ثلاث : 


ا س اال الاو رو بين با لسلیننی الاند لس وماس ةالصقابتين . 
حه ى التجارة . 


ت ال واا ۱ 

و انقاب الاورو بیون - بعدأن منوا بالفش لف الحروب الصليبية - 
إلى عقر دارم ٠‏ وقد رتم او ان تسارح الا سلامیه ٠‏ و معرم 
حفاتیح تلاك الحضارة , فتفرغو | ما يقتبسون معالمها » وينقلون آثارها , 
و یدرسون توالیفبا » وساعدتهم عوامل جغرافية وتارضخية أخرى علي 
آن إسيرو | بالحضارة ق‌دورها الجديد على طريقة جديدة تيك ١‏ كير 
ما تعتمد عل التفكيز الحر أولا ؛ وعل الملاحظة و التجربة ثانيا » وقد 
مېد طم هذا كله السبیل إلى کشوف عة جديدة كانت هى الطلائع 

ال و ار الةرنين التاسع عشر والعشرين . 


)000 انظر : || Kantorowicz, Frederick‏ « فى آنا كن رة عله ۽ 
وخاصة الامول الخاصة باتامعات الايطالة . 


ل “ليد عرص عام لخالة مصر والشرق الاد 
بل الملة الفر نسية 


مصر تدقع عن الشرق خطر التتار » تأخر الحالة العادية فى «صر ‏ احية وانعدة 
اعنم بها ااصریون فى لك العصور وهی التأريخ لأقمم ولضر » جود 
التأليف الوسوعی فى القرن التاسع الحجرنى ( ۸۱۶ ) ١‏ الركود 
والخنود فى العصر ایای » أسياب هذا الركود کا صوكرها 
الأستاذ شفیق غربال يك » وصف الرحالة الفرلسبين 
لالة مص العلمية فى القرن ۱۸ » وصف 
اطبرتی ها » اقطاع الصلات بين مصر + 
والفرب الدول الأروبية تبدأ التفسكير 
فى غزو الشرق وخاصة .صر 


كان الا ردو بيون يفعاون هذا بيا كان الشرق قد اتخذ لنفسه , او 
[تخذ له القدر أسلوبا آخر من الحياة ختاف كل الاختلاف عن هذا 
شارت الت اسف زرا تسا اراس ار 
پذل الشرق ‏ وکانت مصر حینذاك مرككزه وضیعته الغنية 
وحصنه القوى ‏ جوروداً عنيفة ارد الصلييين عن مصر ls‏ بکد 
ينجم اھ وا تاجات ارات اش قوة وتدميراً هى قوة التتار 
يغيرون عليه فى موجات متلاحقة متدافعة ‏ فصمد لها . ودافعها حى 
دفعما ودفع شرها . وکان لصر وحکامپا من سلاطين الماليك كذلك 
الفضل كل الفضل فى تدويخ هذه اوح الهمجية حتى أحست بالدوار 


س 5 مسبت 


الإسلام هذا وشدذدب من و حشاتپا قات تفرت, ی المند» وکو نت هناك 
دولة (۰)۱ < مغو لة جنسا 5 إسلامية دینا . کان شا شأن عظم ق تارجح 


تلك البلاد . 

تلاشت هذه الموجات الصليبية والنترءة بعد أن پذلب مصر و پذل 
سلاطيتها - الجبد كل امد » والمال کل المال ؛ فى القضاء على هذين 
الاطرن . يذ لانت [ذا لاحظنا - بالقارنة كد أن عصر الاليك 
قا مر هی او د هل رها ها سیر امالك 
الاول . 


ولاب أيضا أن نجد الحركة العلبية فى مصر تضمد و تضعف فىهذه 
القرو ی فيا مک رد مدارس شك سر 
وانتبت العناية بالعلوم فى الزهر والمساجد والمدارس التى ينشئها 
صلاطين الماليك إلى دراسات ديثية و لغوية أ تار ية » و انتبى جبد 
العلباء فى مصر إلى نظ قصيدة لدح سلطان. ذا التصر »أو تارج ا 
[قا ماف أو رص » اوش اون : أو ملق أو ضار 
لامپات ال ٠‏ العدمة فى الفقه والخديث وغير ها من العلوم الدينية 
واللغوية . 

غير أن هناك * شیثا و احداً | ينسه المصريون عصراً من العصور , 
ذلك هو شعورم بأنفسهم و يبلادم مصر » ذلك الشعو ركان ل أثره 

الخطير فى تاريخ مصر العلى » فقّد دفع المصريين داعا ژل‌تارعخ أنفسبم 


1) Arnold (Th.), Preaching of مهلكا‎ Bp. 218-252. 


سا ب س 


مو مان كوم وقضامم ,» وعلمائهم » ومدتهم ٠”‏ ومعا يدم ۱ وا 
موأعيادم ...إل .إل : وكاتت لنا من هذا امد المتصل سلسلة کتب 
یکلبانن كتب التارے تيدأ وكنتاب فو حمصرلان عندا لحك » 
وتتهی بالخطط التوفيقية لعلى مبارك » و تقوم النيل لامین بای ؛ 

ا الحركة الومية لعيد الرحمن الرافتن . 

وم يكد القرن التاسع امجری ( الخامن عشرالیلادی ) بوشك 
على الانتهاء حت كان الاعیاء قد أخذ من مضر کل ماخذ » وغذا نراها 
لا نستطیع أن تقف ظو يلا آمام قوی.العتالبین المتفوقة » وينتهئ ما 
الا إلى ضوع والاستقرار حینا .“ 

وكأننسا بالمضريين وقد أحسوا الخطر الدام فى ذلك امین » 
كتدافموا فى منافسة ية طؤال القرن التاسع الهمجرق ' بسعون 
جمع ما وصل م من عل :وما کان بين يدهم من کتب فىموسوءات 
کی :(۱) .فتظبر فى هذا القرن أسماء .لامعة » ونری القریری يكتب 
-الخطط والسلوك وعشرات غيرصا من الكتب » والقاقشندى يكبتب 
-صبح الأعشى » وابن خلدون وضع تاريخه فى مصر ؛ والسيوطى يجمع 
بمئات. الکنب ۹ عد السخاوی اغا يؤرخ طؤلاء جميعاء و ليدم 
من عاشوا فى.هذا القرن فى كتابه : « الضوء اللامع فى أعيان القرن 
التاسع » » مترسما خطى أستاذه ابن حجر فى كتابه : « الدرر الكامنة 
ى أعيان إا الثامئة , 

فقدت مصر اس قلا بعد الفتح الععانی » 0 افون الثلاث 


)١ )‏ أنظر الک تاب القم الذى ظبر درا 5 تور مد مصطنی ربادة . 
روعنوانه : و الؤرح ر عشمر البلادی , القاعرة ۰۹۰ ۵ "۱ 


س ړ ست 


الحا کة ( الباشا و الديوان و الماليك ) وهی قوام النظام الذى و ضعه 
سل الأول لحك مصر ؛ و للاحتفاظ ما ولاية عمانية أطول مدة مكنة + 
ظلت هذه القوى تتناحر و تقنازع »وك واحدة تبذل جبدها لتحقيق. 
غرضين اثنين : 

(۱) أن تقوى هى وتضيف القوتين الآخريين . 

(ب) وأن تبتز من الشعب ما تستطیع ابتزازه من مال لتغنى . 

وأما الشعب ‏ و أما البلد » و أما نواحی الإصلاح الرق بالشعب. 
وبالبلد , فقد أهملت جيعا » حتى سطرالتاريخ لهذا العبدصفحة سوداء » 
وغدت مصر توصف - فى هذا العبد العئماى ‏ بالضعفف کل ثى. : 
بالضعف ف التواحى الجر یسه والاقتصادية » و بالضعف ‏ الاواحى. 
الصحمةو العلبية ؛ ۽ وخم عل‌البلاد نوع من | نود والركود ظل ثلاثةقرون .. 

حرش الاستاذ شفیق غربال بك اسنات هذا الركود حثا موفقا فی: 
القدمة الى قدم ها کتاب : « الشرق الاسلای فى العصر الحديث , , 
لصديقنا الدکتور حسين مؤنس » فنن قول القائلین بأن هذا الرکود. 
برجع إلى کون د الحكام العثمانيين من شعب ميل إلى احافظة بسليقته ». 
فالمانیون لم يكونرا من شعب واحد ۰ ول تكن الميانية إلا دلالة. 
على الانتاء لطاثفة ا لجا كين»هذا إلى أن نظ العئانيين الاول,وما اضعطه. 
سلاطينهم الأول لششون الحر ب والسياسة كان على جانب عظم من. 
شوه والمقددرة ,03 

م وضع الاستاذ بعد ذلك أصبعه على موطن الداء » وسيب هذاز 


() س دمي من القدية ب 


سس © س 


. الركود . فقال  :‏ قد برجع‌الرکود إلى أن القوة العهانية حالت بلا شكء 
. دون اتصال آمم الدولة باللخضازات الاجنية عوما . و بانلضارة 


الاورو ية خصوصا . 
ولکنه شأن الباحث المنصف الدقق يعو د فيلتمس للعمّانيين العذر 
فى التقطتين التالتن فقول : ۱ 

٠‏ سو و لكن الباحت|لنصف الايستطيع أن يسلبان الاو دو بين 
فى القرن السادس عشر وما تلاه من الأزمنة » كلنوا على استعداد لان 
يقدمو | للشرقيين المسيحيين و المسلمين من رعایا السلطان رات نهو ضهم. 
العلى هدية عالصة . ا أرب_الباحث لا يسم أن جل أن تقدم, 
الحضارة الاو رو بية كان فى أغلب الاحابين اا مرادفا لا كانت تقوم 
به الا رات الما لكد ف آرو با من ا وب ی سبیل الجد » ويقنه آزر 
اللاك تر لكل ف ميل :اد الاعل -- رجال الدین :وف سیل 
الاستقلال ‏ رجال الال . أما والا ركذ لك ؛ فلا سبيل إلى القول. 
بأن الشرق العثانى كان 0 الافادة من 7 ین 
ينزل عن رجو لته وحريته . 

۷ - « والصحيح فى ا أن الدولة العثانية تولت. 
أمى آمم كانت على نوع من الاعیاء »لم يكن السك الان قادرا على 
أن بر بل عنما ؛ فالعا نيون كانوا قوما بأخذون ولا يعطون؛ تشہد بذلك 
خططبع وفتیم وآداهم ؛ فل يكن منم إلا أن نظموا ما وقع تحت 
سلطائهم فى ملك عريض وعماوا على ألا يتطرق اليه تغیر أو تعديل ۽ 
شات فى هذا شأن الدول الكرى المتعددة الاجناس و الاديانتتبددها 


دری أخرى معادية» () . 
ومبما نكن الاسباب فانا لا نستطيع آن ننمی آن هبذا الكود 


الطويلدفرمصر وسكانها إلى الانکاش داخل بلادکا تنكش القوقّعة 
داخ ل صدفتها »و طال | کاش مصر و سكانبهافأصيبتو أصييو |. با لضعف» 
شأن الریض بطول به الرقاد و طول به الوحدة ؛ و ذا لاتعجب ل[ذا 
قرأنا وصف الرحالة الاوروبيينالذين وفدوا على مصر والشاموسائر 
بلدان الدو له الععانة فى آو اخر القرن الثامن عشر ٠‏ أمثال ساقارى 
وو لی » وغيرهما . قال و لی يصف الحالة الصناعية و العلبية فى مصر 
و تتذاك : و الجبيل عام ف هذه البلاد مثل ساش ت رکا > وهو ا 
الطبقات » ويتجلف کل العو امل الا دينة و الطبيعية » و ق‌الفنون یلق 
سح الصناعات اليدوية فيا ف بسط آحوانا » ویندر آن ين 3 
القاهرة ة من يصلح الساعة » وإذا و جدفتو فرج ؛ آما الصياغةفأححاءبا 
فا أكثر ما ىأزمير وحلب » لکن عا و( ری ا 
الحريربة؛ وان كانت أقل (تقانا و آغل متا من صنع أرو با » أما العم 
فوجود الأذهر فيها جعلبا مرجع الطلاب فى الشرق الاسلامی » . 

وحى هذا العم » وحتی هذا الأزهر ۸ يكنا فى القرن الثاى عشر 
البجرى (القرن الثامنعشر المبلادى) فى حاله طيبة مبشرة » بل شعلتهما 
موجه من رک دواجمود؛ وقد وصف مؤرخ مصری معاصر هو 
الشيخعبد الرحن الجبرق ‏ مدي ما وصلت إليه الحالة العلبية ف مصر 
من تأخر وود فى ذلك القرن ؛ فذكر أن آحدباشا الوالى ری ع 


() س «وء من المقدمة . 


١‏ عد 


خصر 7 ۱۱:۱۲ مو رزهب و14 . عبانم )كاف تو مق أربابه ` 
الفضائل ؛ ودله رغبةف العلوم الزياضية ؛ ولا وصل إلى مج بو استقر 
بالقلعة , وقابله صدور العلياء فى ذلك.الوقت ۽ وھ :. الشنيخ عبد الله 
الشراوى شيخ الجامع الأزهر - والشیخ سالم النفر ای الشیخ 
لين النصورری + فتكثر معهم » وزناقشهم » و باجم لم لكر 
فى الرباضیات فا حجموا ‏ وقالوا : د لا تعرف .هذه العلوم...؛ فتعجب 
و 


00 أن الشيح القتهراوی طلح على انه إلى القلعة 
فى بوم جمعة » « واستأذن » ودخل عندالباشا حادئد» فقال له الباشا : 
و المسموع عندنا بالديار الزومية E‏ نیح القعتائل والعلوم” ؛ 
.وكنت' فى غاءة الشوق | إلى الجی. لپا > فليا جنما وجدتنا م قیل : 
< سمخ بالمعيدئ خير من أن تزاه غ »فقا له الشیخ : : وهی يا مولانا. ۱ 
کا عم معدن العلوم والمارف + + فقال: د وأين هى 5رأتم 
سم علا » وقد سأك عن لوب من العلوم فل أجد عند ما 
> شتا > وغاية صيلك الققه والمعقولء والؤسائل » وتبدهم المقاصد ». 
ختال له : و نحن لسنا آعظم عليائها » و[نناانحن التصدرون لخدمتهم 
وقضا ٠‏ حواتجبم عند أدباب الدولة والحكام » وغالب أهل الازهر 
الا يشتغاون بشی..من العلوم الرياضية إلا بقدز الحاجة الموصلة. إلى ع عم 
الفرائض.والمواريث ۰ كمل الحساب والغبار ( ؟) > > فقال لد : «وعم. 
الوقت كذلك من.العلوم الشرعية » بل هو من روط صمة العبادق 1 
كالعل بدخول الوقت » و استقهال القيلة » وأؤقات الوم والآهلة ؛ 


ست ٣‏ كه 
وغير ذلك ١‏ فقال : « نعم » معرفة ذلك من فروض الكفابة » إذا. 
ام به البعض سقط عن الباقين » وهذه العلوم تختاج إلى لوازم وشروط 
وا لات وصناعات وا رذوقية . كرقةالطبيعة » وحسن الوضع و الط 
والرسم والتشکیل ‏ والامور العطاردية ؛ وأهل الأزهر خلاف ذلك 
غالهم فقراء وأخلاط مجتمعة من القرى و الافاق ؛ فيندر فهم القا بلية 
لذلك:, ‏ فقال : و وأئن البعض ؟» » فقال : « موجودون فى بيوتهم 
بسعی لبهم » ۰ ثم آخبر ه عن‌الشیخ الوالد ( یقصد.والده الشيخ حسن 
الجبرق العام الرياضى الفلی الكبير فى ذلك الحين ) . وعرگفه عنه ء 
وا 45 
ْم دو ابجرق بعد ذلك. أن الباشا آرسل إلى الشیخ حسن ری 
فاستدعاه مقا بلته , ود سر رژیاه واغتبطا ۳۹ ٠‏ وکان . بتردد 
إلبه بومین فى انمعق.... وأدرك منه مأموله ... ولازم الطالعة عليه 
مدة ولايته » وکان يقول : « لو م اَم من مصر إلا اجتاعى بهذا 
الأستاذ لكفانى . تن 
وأخيرا يتم الجبرق قصة والده وعلماء مصرمع الباشا بحملة لطيفة 
فها نقد ساخر لاذع » فيقول: « وكانالمرحومالشيخ عبدانهالشراوی 
كما تلاق مع الرحوم الوالد بقول له : و سترك الله کاسترتنا عندهذا 
الباشا فانه لولا وجودك كناجميعاً عنده حمير| ...۱ 
الم تتقطع الصلات بين الشرق والغرب -- حرپا وسلبا ‏ منذ 
ظبر آلاسلام . وکانت الحروب الصلييية أرز صور هذه الصلات , 


۱2 اطرتی » اب الاثار » ۱ شش ۱٩۳‏ سح 7„ 


3 ء ۱ 7 
ایل لدل 
اتضال العلماء الصر یش بماماء الجلة الفرنسية 
وا هدا الاتميال 


التفابل بين جيش الماليك والفرنسيين : اعداه الفر یت فى مصر » نشل امال 
حر بيا » جود عاماء ال ؛ .وقف الشعب مثيم » موقف عاماء مصر منهم ‏ 
الشيخ «عبدالرحن الجيرنى يضف الجيم العلمى» اختياره عضوا فی‌دیوان 
« مينو » ؛ الشسیخ إسماهيل الحشاب . علاقته ببغض مستشرقی 

ال » اختياره كاتا « لسللة التاريخ ۶ فى ديوس 

ميلو » > أسطورة إصدار ضيفة عرية فى عبد الا 

ودحضما الشیتخ حسمن المطار » 'عنايتة بعلوم غير 

نلك النى كانت تدرس فىالأزهر » اتصاله بيعش 
الفر اسیین ٠‏ افادته منهم وهم 1 5 هذا 
الا تصال فى الشاع الثلائة , 
مطبعة ال . 


9 
E‏ عر ند ام كن از تلا شب وتا تيه ااا 
رقوة الديوان إلى الضعك العام » والانحلال الشادل, ؟! انتهى بالقوة. 
الثاائة ‏ وهی قوة الماليك ‏ إلى نوع من .الانتعاش والصحوة » 
لهذا جد أن هذه القوة هى التى نتولى أمى الدفاع عن معير أمام خطن 


سب س 


هدا الغرو امدید .۰ ولكن الماليك اصطدمو! هذه الرة بفرب غير 
ذلك الى عرفوه فى الحرتوب الصليبية 7 وسرعان ما روا أن لاأساس 
لبا ی او أن إذا مامت جميسع الاج لايقفون ف مقاباهم » 
١‏ وم ید و سونم خیم . 20 , فكان هذا اليش | نجسل يل الآ من 
الغررب اللدند يدم نظما جدیدة ‏ :و يشتعمل أساتة جد ند ز۰) ويقوده. 
شاب تل ء شجاعة A‏ ل من المکن » آومن‌انحتمل؛ . 
أن تقفت با فاو ل الماليلك سب رغم شجاعتنم» “الشخصنية س بنظاميم ' 
لفز وسی‌القدح ؛ فليم العتيقة _بحطط الكر والفز »وسلاحيم . 
البالى من سيوف وریاح ونبال . مج 
هرمت جیوش الماليك., وتفرقت جنودم شيعا تاوذ پأذنالالفرار 
شیر قا يو لهام وجلو با تخو أقاصن الضغيد و بلاد از والسودان» 
ولذا نستطیع آن نقرر اَن ال يمحت من الناحية إلكر وة Ig‏ 
کان احا رقتا م يلنث آنانکشفی عن صعو بات نجديلة ۱ يقوم مأ 
عضية ص الأغداء : :“ذل يكن فق الات أن ”ننازل فلول الماليك عن 
غنيمتهم مه العرغة ؛ ول يكن من السمل أن يترك النساطان مصر 
ماكو تاه 1 رأسيين دون أن بناضا ل ق سنیایا - ولو هید 
" القل م ء ول يكن من الجائز عقلا فى شريغة انجاترا .أن تلق. لفرنسا 
الخبل على الغارب ر ستول عل هلدا الشز بان الذى بصل زان قا ما و بان 
أغار اف الأمراطورية ن الشرق ٠‏ ول يكن من و عدر للقن 


(۱) : الحيزق؛ ۴۶ ١‏ من ؛ وانظر أيضا : : شفیق غرنالبك؛ ازال ,موب 
.والفارس لاسكار ين ؛ صا وى 


سكان مصر أن يضح هؤلاء الفرج أيدهم على بلادم » وم هوّلاء 
الكفرة الذين یشربون ار » وبراقصون الفساء » ورتکیون الشکر 
عيانا , وه الذين ي#يدون من حرياتهم يوما بعد يوم ترب الدفن 
فى منازلهم » ويأمروتهم بكنس الشوارع ورشبا وإنارتها ليلا 
وہدمون أبواب حاراتهم » وزیلون أسقف أسواقهم » ويسجاون 
مواليدم ومو تاه » ويفرضون عليبم الضرائب .۰( ' 

وثارت هذه افر جیعا ضد ال سن واکل بخیتبا و اا 
وظلت +2 الفرنسية سنوات ثلاث تناضل نضالا عنیفا حى تجزت 

غير أن فريقا آخر من رجال ال نج نجحاحا مشكوراً فى میمته الى 
ألقيت على عاتقه , ذلك هو فريق العلباء المرافقين للحملة » فقد كان 
الجنود: حاربون ویناضلون فى الصحراء » وف الدن » وفى القرى » 
وهؤلاء العلاء عا کفون عل آعانبم والاتنم وكتبهم؛ يدرسون تر بة 
مصرء و اتام , وحبوانا » وطيرها: و نیلبا , ومعادتپا وطرقیا 
.وأسواقبا » وصناعاتما وجتمعاتها » و آثارها الح . . » ثم بسجلون فى 
دفاترم نتائج أيحائهم هذه كلما > لتكون. الرصيد الختزن لليؤلف العظیم 
الذى ضعو نه عن مصر بعد خروج الة » وهو کتاب وصف مصر 
“Description de Egypte”‏ 

وكان الناس فى مضر يشاهدون هؤلاء الفر نسيين يتنقاون فى القرى 


)١(‏ أنظر الخبرتى » ج ۳ س ۰۸۲-۸۱ ۱۷۰ ۱۷۱ ؛ وغربال 
امرحم السابق م ص تلأس ۱۲ . 


ون ند 


والمدن يعليون أنظارم فى كل ۸ سیء وخضعون کل رون ويشاهدون, 
لعل وآلاتهم ؛ ویسألون ویقندون» قلقت نظام هذا المعو 1 
دلکنم | پلبثو| أن انصرفوا عن هؤلاء الفضو ليين م شئون. 
انبم الخاصة . ۱ 
هذا كان موقف عامة مصر من علباء الج » اما موقف. علياء. مصر 
فکان مغارا لهذاء فقد اتصلت الاسیاب پم وبين رجال ال بعد آن, 
هدأت المارك الاول و أسفرت : عن فرار المماليك الشن کان! سوط 
۱ عذاب مشمرا عل الصر بين منذ آمد طویل ۱ فیم دن جا رأوا أن 
حماتهم قد تخلوا عنهم » وفروا هار بين ؛ ونابليون من جانبه کان ری 
کا قال فىمذكراته ۳ کوش د هؤلاء الناس_أى المصريين ‏ 
لابد من وسطاء 000 نينثا وينم » وكان لابد أن نقم علوم رۇساء 
اا م با تشه بم ؛ وقد فضلت العلماء » وفقباء الشريعة 
نمم أولا کانوا كد اھ و 
لا وا رق ورف آن كن العقبات تنشاً عن 
أفكار دينية » وثالئا » لان للعلماء خلقا لينا' » ولا: نهم دون تزاع 
1 کار اهل البلاد فضيلة , لا رن كن حصانا ؛ ولا قبل 
هم بأى عمل حرف » وقد أقدت منهم کثیرا » وات -ذت هنهم 8 
لتفام مع الشعب , وألقت منم الديوان, ٩١‏ 
تكرن اون من أظبر مشخ المصريين برأ سم الشیخ عبد الله 


r انس سوب ع سروس‎ 
(۱2 ۲016015, 5 d‘ Egypte „tll, pp. 151 sq, ۱) 


ووالم جمة من ألماظ مؤنسء اارجم السابق س وهس ٠١١‏ ؛ أنظر أيضًا + 
Corresponpances de Napoléor, t..XXX, PP. 83 - 84.‏ 


E 
الشرقاؤى » وكان لاديوان شأنه الخاص من الناحية السياسية  فى‎ 
ْ ' `, حك مصر'تحت نفوذ الفرنسيين‎ 
و علساء اله جمعبم » وأقامو | عددم وآلاتبم  و آعدوا‎ 
مکتبتهم ؛ وتوفروا عل أحائهم » وجذب هذا كلهبعض المستنير بن من‎ 
علاء مصر » کورخ مصر وقتذاك الشيخ عبد الرحن الجبرق» بل ثم‎ 
دكانوا إذا حضر (لم بعض المسلمين رن رید الفرجة لا عنعو نه‎ 
الدخول إلى أعز آما كنبع » ويتلقونه بالبشاشة والضحك » و إظبار‎ 
السرور بمجيثه لیم » وخصوصا إذا رأوا فيه قابلية » أو معرفة » أو‎ 
تطلعا للنظر فى المعارف بذلوا له مودتهم » وتحبتهم , وحضرون له‎ 
آنواع الكتب المطبوع ما أنو اع التصاوير » وكرات البلاد » والاقالم‎ 
» واطیوانات » والطیو ر والتباتات » و تواریخ القدماء » ویر الامم‎ 
وقصص الانیاء بتصاو يرم وآياتهم ۰ ومعجز انبم و | ورن بم‎ 
۱ . ۱۱ ما حير الافکار‎ 
وطاف الجبرق محجرات المجمع و أروقته ؛ ووقف عند کل مشید‎ 
جديد » ولدى کل كتاب طريف مشدوها مفتوح الفم من الدهشة‎ 
والعجب , ولم يسعه وهو المؤرح الثقة  إلا أن يثبت وصف ما رأى‎ 
فى تارنخه معلنا دهشته و[جابه وجزه  وهو کیر من علاء مصر‎ 
عن فهم هده الالات والعدد » فبو قد نش بالازهر و تلقی‎  كاذتتو‎ 
فيه العل . والفط الذى كان يتبعه طلاب العلل فى مصر وقتذاك ساذج‎ 
بسيط و إن كان متعبا فى نفس الوقت . فالطالب ملس فى المسجد . أو‎ 


(۱) الخبرلى » ج ۳ لاص ۴۵ , 


سب ۳۰ ا 


فى داره . وینحی على کتاب طوط کلا أراد أن يقرأ . فاذا دخل 
!بیرق بعد ذلك مکتبة المعبد . وشاهد نظام المطالعة الجديد الدقیق 
اغب به ووصنه بقوله : « وفيه جملة كبيرة من كتبهم . وعليها خزان 
ومباشرون محفظونبا. وحضرونا للطلية ومن بريد الراجعة.فیراجعون 
غا موادم , فتجتمع الطلبة میم کل وم قبل الظبر ساعتين و جلسون 
فى فسحة المكان المقابلة لخازن الككتب عل کراسی منصوية موازية 
لتختاة عريضة مستطيلة. فيطل من بريد المراجعةما يشاء منها فیحضرها 


أده الخازن فتصفحون و راجعون ویکتبون ¢ حی آسافلبم «ن 
العسا کر > )۱( 


ثم طاف الجبرق بالقسم الخاص. بغلماء الفلك من المجمع » وشاهد 
ما فيه من آلات عجيبة وصفها بقو له : وجند «توتء الفلكى وتلامذته 
شض مكانهم الختص بهم الالات الفلكية الغريية التقنة الصنعة . وآلات 
لار تفاعات البديعة العجيبة الثركيبءالغالية الثمن»المصنوعة من الصفر 
الموه » وهی تركب پرارم مصنوعة محكية , کل آلة منبا عدة قطع 
تركب مع بعضما البعض بر باطات و برارم اطيفة حيث إذا ركيت 
ضارت آلةكيرة , فأخذت قدر| من الفراغ » وما نظارات و قوب 
ينفذ النظر منبا إلى المرقٌ » و إذا انحل تركييها وضعت فى ظر ف صغير؛ 
وکذاك نظارات للنظر فى اكوا كب وأرصادها , ومعرفة مقاديرها 


زأجرامیا وارتفاعاما > واتصالا تا و مناظ راتا 4 . الساعات 
الى تير بثو انى الدقائق الفرية الشکل. الغالية الشمن » 


)010( الجر E4‏ ؛ س ۲٩‏ . 
(۲) امرحم السابق » ج ۳ » ص ۳۱ . 


وتركهذا القسم إلى قسم التصوبر فشاهد هناك المصورين يصوروت 
الأشخاص والأشياء جيعا » ووصفه بقوله : « وأفردو| جماعة متهم 
بيت ابراهيم کتخدا السناری » وم المصورون لكل شىء ؛ ومنهم 
, أريجو » المصور » وهو يصور صور الأدميين تصوبر| يظن من راه 
أنهيارز فى الفراغ بجسم كاد سق يق زف سر م 
واحد على حدته فى دائرة » وكذلك غيرم من الاعبان . وعلقوا ذلك 
فی بعض مجالس صارى عسكر . وآخر فى مكان آخر يصور الحيوانات 
والحشرات ؛ وآخر يصور الاساك والحيتان بأتواعبا وأسهاتها ٠,‏ 
ثم عرج بعد ذلك على قسم الكماء والطب فوصفه بقوله : 
«وسکن اشکي دروياء بسيت ذى الفقار کتخدا .. ووضع آلاته 
و مساحقه 0 فى ناحية . ورکب له تثانيي وکوانین لتقطیر الاه 
والادهان : و استخراج ال ملاح . وقدورا عظيمة ورامات > وجعل 
لهمکانان آسفل واعل ؛ وما رفوف‌علیاالقدور الملوءة بالترا کیب 
والمعاجين و الزجاجات المتنوعة.وما کذاك‌عدة من الاطباء والجراحية 
وآفردوا مكانا فى بيت حسن كاشف جركس لصناعة المسكة والطب 
الكيارى . و ینوا فيه تنائير مهندمة . وآلات تقاطیر عجيبة الوضع » 
وألات تصاعید الارواح وتقاطير الماه , و خلاصات الفردات . 
و آملاح الارمدة الستخرجة من الاعشاب والنباتات . واستخراج 
المياه الحلا ۵۶ واللاة . وجول اكان الداخحل فوازير وأوان هدن 


)۱ ا مرجم السابق » ج ۲ ؛ من 55 . 


ازجا اللورى الختاف الاشکال بوامیثات على الرفوف والسدلات . 
وبداخاها آنواع الستخرجات 4 ۳ 
ES‏ أمام الجرقق هذا القسم بعض التجارب الكسبائة 
البسيطة الى يقوم بٍجراثبا تلميذالمدارس الثانوية عندنا اليوم و لکننما 
آدهشت عالمنا الکبین وحيرت فکی ه.» فإنه يقدم لهذه التجاب قبل 
وصفم| بقوله : دومن أغرب ما رأيته فى هذا المكان . . . » ثم يصف 
ما رأى فما يل : و أخذ بض المتقيدين زجاجة من الزجاجات الوضوع 
فا بض لام المستخر جة » فصب منها شيدًا نی کاس » ثم صب علا 
شيا من زجاجة آخری:» فعلا الماءان. » وصعد عنیما دان ملون 
حى انقطع 'وجف ماف الكأس » وصار حجرا أصفر ؛ فقايه على 
الرجات حجرا بابسا أخذناه بأنديناء ونظر ناه . ثم فعل كذلك میاه 
أخرى جمد حجرا ای ۰ و بارش ل باقو تب ؛ و أخذ 
مرة شيا قليلا جد| من غبار أ يض ووضعه على السندال » وضربه 
بالطرقة بلطف » عفرج له صوت هائل کصوت القرابانةانزینا منه» 
قضحكوا منا؛ وأخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة فى مقدار الشير ضيقة 
الف ففمسبا فى ماء قراح موضوع فى صندوق من الشب مصقم 
الداخل بالرصاص » وأدخل معها أخرى على غير هيئتها » وأنزطما 
ق الماء ؛ وأصعدهما بحركة أنحيس مما المواء فى آحدهما » وأق آخر 
بفتيلة مشتعلة ۽ وأرز 1 الرجاجة من الماء ؛ وقرب الآخر الشعلة 
إلها فى الخال ظرج ما فما من آمواء | بو س و فرقع بصوت مائل 
أيضا 5 وعد ذلك امور كر 3 وبراهين حكمية تتولد من اجتماع 


مناخ تاه الطبائع ؛ ومثل الفلكة المستديرة الق بديرون ما 
الرجاجة فیتولد من حركتهاشرر يطير علاقاة ادق شیء کثیف و يظبر 
له صوت وطقطقة » و[ذا أمسك علاقتبا شخص ولو خبطا اطیفا 
متصلا پا ۽ ولسآخر الرجاجة الداثرة ؛ أوما قرب منما بيده الاخری 
ارچ بدنه وارتعد جسمه ؛ و طقطقت عظام أ کتافه وسواعده فى 
با ال برجة مر یمة “ومن لس هذا اللامنن » آو شا من بای : د 
شيشا متصلا به حصل له ذلك › ولو کانوا ألفا أو أكثر ...>( . 
وقد تعمدت أن أنقل هذه النصوص الطويلة عن وصف الجبرق 

لاقسام الجمع لابين الفارق العظم الذى كان يفصل حينذاك بين عقلية . 
الغرب وعلوم الغرب ‏ ممثلما علياء اخلة ‏ » وبين عقلية مصر 
والعلوم فى مصر ‏ ماما كبير من علبائا - ویرز هذا الفارق 
أعتراف الجبرق فى تعليقه على هذا الوصف كله ؛ فإنه يقول : « وم 
فيه أمور وآحوال و ترا كيب غريبة ۽ ينتج منها تنج لا تسعما عقول 
1 


وبمضى الوقت قويت الصلة بين الججرق ورجال الخلة الفرنسية فى 
مصر ؛ وكان الدبوان قد عطل إبان الفاوضات بين الفرنسيين 
و الا تراك لعقد معاهدة المريش ؛ فقد کان‌الفر نسيون معتزمين الرحيل 
إذا نفذت المعاهدة ۽ و لكن الماهدة نقضت ؛ ومع هذا ظل الديوان 
معطلا ۰ و يفكر كليس فى إعادته » فلبا قتل و التقات القيادة إلى 


د ميئو » أعاد الديوان فى صورة غير صورته أيام نا بليون ؛ و ليس فياه 


(۱) ال ری » ج ۲ ۰ ص ۳۷ . 


کا يقول ا ری : و خصوصی وعوی . . . . بل هو ديوان. 
واحد » ۱ . وكونه من د نسعة أنفاز متعممين لا غير ؛ و ليس فییم 
قبطى ؛ ولا و جاقل ؛ ولا شای . . . .۲ . واختير مؤرشنا الشیخ 
عبد الرحمن الجرق عضوا ف هذا الدبوان وأشار إلى نفسه عند ذ كر 
أسماء الاعضاء بقوله : د وکاتبه » ٩۳‏ بعد ذكر اسم الشيخ الصاوی. 
ما جعل البعض يشكر اختياره عضوا فى الدوان ۽ ويظن أنه يقصد 
بلفظ «كاتبه » كاتب الشیخ الصاوى ؛ غير أنه ما يؤيد اختياره عضو 
۴۳ الد وان‌آن جر بدة «السكو و ببه دليجيبت ماوروع۱ Courier de‏ « 
الى كانت تصدر فى مصر وقت و جود الة ٠‏ ما شرت ف العدد ۹۱ 
الصادر فى م افزمير من السنة التاسعة ( ديسمير سن ۱۸۰۰) وا 
ودية آرسابا أعضاء الدبوای وقتذاك إلى نابليون القنصل الأول 
فى فرنسا ؛ وف أسفل الرسالة توقبعات أعضاء الديوان جيعا ومن . 
ينها توقيع الجبرق (۳) (انظر أيضا الشكل رقم ۱ بالصفحة المقابلة) 
اول يكن الجبرق العام المصزى الوحيد الذى اتصل پالفر نسيين. 
وأتجب بعلمیم.بل اتصل .هم أيضا شاعر مصر وقتذاك السيذ إسماعيل 
الخشماب ‏ فالجبرتي يروى له شعرا قاله فى رجلين منهم » أحدهما |سمه : 


)١(‏ و (۲).الرجم السابق » ج ۳ » ص ه4١‏ » وأنظر أيضا : الرافعی 
تاريخ الحركة القومية » ج ۲ » س ۲۳۰ ؟ وقد ذ كر اطبرتی ءيج س ۱۹۰ أن. 
افر تسین ندا عاموا توصول الاتجليز والأتراك سئة ١‏ ۰ اعتقلوا خسة من 
أعضاء الديؤان فى الفامة « وأمروا الأربعة ااباقين من أعضاء الديوان وم البکری 
والأمير والسرمی » وكانه ٠‏ أن يكون نظرثم على البلد .... ال » . 

(۳) أنظر الرافعی » تارغ الحركة القومية » ج ۰۱ س كمع ۵۷ ) دم 


سس و سب 


( شکل ۱ ) 


' Le dyouan étail composé celle Le cheykh Mohammad el- Mohdy 


vannéc des neuf membres suivans : شر يد اليد‎ 7 
Le seyd Khalyl el-Bekry ى الشتق‎ 


| ,لىل‎ ۲۶۶ 5 chéryfs, Le seyd براه‎ el المد وراد‎ 
00 ی‎ de Mahomet, ۱ الرشدی‎ 
Le cheykh 4’bd-allah 61-06 - Abd ا‎ el- Gabarty 


اوقد الرچن المت * ,الشین عبد الله الشرقاوى ردنم 


cheykh Soleymêdn el-Fayouny Le cheykh Moustafa’ el- Sdouy‏ ما 


,شین مصطفی الصاوی , الشيش سليمان الفیومی 
ا Le cheykh Mohnmıned el-Emyr Le cheyklhı Mousa el-Sersy‏ 


امون اي . الشير جد الاير 


فى سنة (٥‏ ۱۸۰۰ ) وف عبد الجارال مينو قام م . لویر 
خم م[ ۸4 المبتدسن وأحد أعضاء ٠‏ المجمع باصلاح مقياس النيل 
بالروضة » وقد أرسلالديوان هذه ا ماس ة خطا بين إلى« مینو »وولو بير 
لشكرهما على العناية بالقیاس » وقد أثبتت صور الخطابين فى كتاب. 
و و صف مصر ¿ ج ۱۵ص .؛١‏ وما بعدها »و نص ف هامش هذه. 
الصفحة على أسماء أعضاء الديوان فى تلك السنة ومن بيهم عبد الرحمن. 
الجرتى وهذه صورة للبامش المذ كور . 


س ۶ س 


و ريمع 20 ؛ والثاق واحد من رؤساء كتابهم من العارفين يبعض 
العلوم العربية ؛ يقول الجبرق : د ولا وردت الفرنساوية لمصر أتفق 
أن علق (أى الخشاب ) شابا من رؤساء كتاهم ؛ كان جيل الصورة 
اطیف الطبع عالما بیعض العلوم العر بية ؛ الا زل | کنساب النکات 
الأدبية ۽ فصيم الاسان بالعرى ؛ محفظ كثيرا من الشعر فلتلك انجانسة 
آحدها عل مفارقة الاخر , قکان - الخشاب ‏ تارة يذهب لداره 
وتارة بزوره هو esa‏ ۱ 

ان أب الشاب تجارا » ثم احترف تجارة الاخشاب ؛ غير أن 
ابنه | يشأ أن ينبن مبنة يه ؛ وتثقف بثقافة العصر الدينبة اللفوية ؛ 
وتلق العم على مشا العصر ٤‏ واتصل منهم بالشیخ العرومى شيخ 
الجامم الاھ (۱۱۹۳ - ۱۲۰۸ د ۱۷۷۹ س ۱۷۹۳) وبا لعلامة 
السید مد ار تضى الز بيدى صاحب تاج العروس ؛ و با لشیخ رل 
الأمير ‏ مفتى المالكية. .. إل . . ٠1ل‏ ؛ ثم آقبل على قراءة 
الكتب الأدبية » وکتب الصرف والتاريخ ؛ « وأولع بذلك و 

(۱) لعله الملامة « ريع 8۵126 » أحد أعضاء لجنة الترجة بالمجمع الذى آنشاه 
بوناءرت ف ەر ۰ 1 ۱ 

(۲) الجيرنى » ج ٤‏ » س ٠٠٠١‏ ؛ وقد وردت القصيدة الى تاها الخشاب فى 
هذا الفرنسى ف دیوانه الذى جعه صديقه الشیح المطار » ص ۳۹۰ » ولكن کت 
هذا العنوان : «وقال يمف غلاما فى حلة سوداء مرصعة » . 

6 ۳۰۰ وله مداخ تما ف هو لاء الأعلام ذ کرت ف دیوانه :س‎ (r) 
, FIT اك"‎ 


س ۷ 
المناسيات والاجریات , وقال الشعر الرائق ؛ والثثر الفائق ۳ 

و ببدو آن هذه العا ينه و بين بعض المستشرقين من علياء. | لة. 
مدت له السبیل للاتصال. الرسمى بقادة الفر نسيين ‏ فلا أعيد اش 
الدوان فى عبد « مینو » أختير الشيخ [سماعيل ليكون آمینا حفوظات 
الديوان ؛ أو على حد تعبير الجيرق « کانب سلسلة التاریخ» ؛ فكان 
هووالتقید برقم کل عا یی لدو هی اس أ یبوط 
أو جواب » أو خطأ أو صواب » وذاك لان « القوم كان لمم.مزيد 
اعتناء بضيط احوادث اليومية فى جميح دو اوينهم ۽ وأماكن آحکامپم 
حم عون المتفرق فى ملخص يرفع فى سجلبم بعد أن يطبعؤا منه 
نسخا عديدة بوزعوتما فى جميع الجيش حى لمن كان منبم فى غير .مصر 
من قرى الاریاب ؛ فنجد آخبار الامس معاومة للجليل والحقير 
منم a‏ : ۱ 

وقد أخطأكل من جورجى زيدان ؛ والاب لويس شيخو فبم هذا 
النص ؛ فأثبتا فى كتابيهما عن تاريخ الآداب العربية فى القرن و أن 
هذه السجلات الت كان يكتبها | مخشاب تعتبر أول صيفة عريية صدرت 
فى الشرق ؛ قال زيدان : د إن هذه النشرة الى كان يدوا الخشاب ». 
وتطبع م توزع على الجنود تشبه أن : قل جريدة عربية رمية 


لکنها عسكرية ,۲۳ . ثم قال فى نفس المرجع ص ۲ إن الفرنسيين ` 


69 الجر فى “ج 4 » س ۲۵ . 
۲( البری » ج ۳ ¢ س ).سس ۱6 ٤‏ ج٤‏ زاس ۲۵ و۲۵ 
(۳) جورج زیدان » تارم آداب اللغة المرية »2م 4 ع س ۰۱۲ 


E 
» أنشأوا فى مصر « دوانا للقضايا كان يصدر صعيفة اسما د التنبيه‎ 
ينشرون فيا ما بحرى فيه . ویفرقونها على العمال . وكان حررها‎ 
> السد [ستامل الحشاب . فبی کالصحيفة المسكرية أو القضائية‎ 
وقال شيخو استنتاجا من نص ارت : «فهذه کا تری جريدة بوهية‎ 
وواضح جدا من عبادة‎ . ٩۱ > وهی أول جريدة ظبرت ف العربية‎ 
الجبرق أن الخشاب لم يكن إلاكاتب الديوان أو مسجل مضبطته وإذ‎ 
كانت هذه العناية پتدو ن ما يقال ق‌الدوان جدددة وغريبة على الجر‎ 
» فقد عللها بعناية موم د بضبط الحوادث اليومية فى جمیع دواو یشم‎ 
لأنهم کانوا «جمعون المتفرق فى ملخصء ویوزعونه «فى جميع الجرش»‎ 
 اعبط ولا يمقل أن بوزع هذا اللخص فجميع الجيش - الفرنسى‎ 
الغة العربية . والصحيح أن هذا الماخص الذى كان بطیع وتوزع‎ 
نسخ شه فى جميع امیش حى لن كان فى الاریاف هو الصحيفة‎ 
. الى كانت تصدر ۳۲ کل ه أيام‎ Le Courier الفر نسية مام وچ۱۴ عل‎ 
وقد يكون الباعث لحذين المؤرخين على هذا الاستنتاج ما ذكره‎ 
الجرتى بعد ذلك من أن الخشاب اختار لنفسه بعض ما ورد فى هذه‎ 
الضابط . فإنه یقول : «لجمع من ذلك عدة كراريس ولا أدرى ما قعل‎ 
جا » . والذى تذ کره الراجع. الفرنسية أن الجترال « مینو » آصدر‎ 
مرسوما فى ۲۷۰ نوشير سنة ۸۰۰ بانشاء جر يدةعر بية اسما «التنهیه(۳)‎ 
. وص ۰و۱‎ ١ ءج‎ ۱٩ شیغو . آداب الغة العربية فى القرن‎ )۱( 0 
. ٠ ارايم عبده » تاریغ الوقائم الصرية » س‎ )۲( 
Roussau, Kleber et Menou en Egyqte, pp. 315 - 377 : )۳( 


Rigault, Le General Abdalla Megou et la derniêre phase de 
lexpedition d’ Egypte’ .م‎ 0۰ 


۵ < واختار السید (باعیل الشاب ایکون ریسا 
انحر برهاءوذاك تحت [شراف أعضاء الدبوان من العلماء . ویکون من 
أغر اضبا الببحث ف أعمال الدبو ان و أعمال | لكو مةالفر نسيةو نش الا خبار 
الداخليةو | ار چية و بعض المقالات ف‌الفنون والعلوم و الاخلاق... 23 
ويقول الدکتور إبراهم عبده : « على أن الامال التى علقت علی‌ظبود 
التنييه لم تتحقق إذ أن الظروف السياسية وإضطراب الامن كل ذلك 
حال دون ظبور الجريدة . وبق مرسوم | نشائها معطلا حتى جلا 
الفر نسيون عن مصر > () . 

وقد ظل اتشاب يل وظیفته هذه فى الديوان « ضحوة يومين فى 
الجعة » طول عبد « میئو > حی خرجت 2 من مصر وذلك مما بل 
أجر شبرى قدره سبعة آ لاف نصف فضة 

وكانت الصداقة تر بط بين هذبن العالمين و آحدهبا مرخ والثانى 
شاعر - وبين عالم ثالث جلیل‌هو الشيخ حسن العطار » يقول الجبرق 
عن صل رهه : UK,‏ كثيرا 5 ستان دارى لما ببی وبينبما من 
الصحبة الا كيدة والودة العتيدة ؛ فكانا. برتاحان عندی ویطرحان 
التكلفات . . . ثم يتجاذبان أطراف الكلام فيجولان فى کل فن من 
الفنون الآدبية والتواريخ والحاضرات . . . . وكانت نجرى بينهما 
منادمات أرق من زهر الرياض » وأفتك بالعقول من الحدق الراض 
وهما حينئذ فريدا وقتهما ووحيدا عصرهما . . . © 

)0 مرجم السابق ¢ س1 . 
(۲) عاب الآئار » ج 4 س ۲۵۵ ؟ وق الجيرنى » ج ۲ ء ص ۱۷۲ 


صوره ديلاتب ورد الك من صد 42 المطار ق سئة ۱5 ۲ ۱ ده ء وکان جلد اك »قا 


سس 4 ۳ عنم 


وکانت آسرة العطار مغ بية الال .ک کان آبوه عطارا . و لکن, 
الشيخ حسن‌مال لدراسة العم منذ الصفر,فشسجعه أبوه علىذاك و أعانه ». 
فشب شغفا با بالعم والبحث فى کل غر يب»وكان شخصية فذة وامتاز على 
أقر انه بمقلية حرة ناضجةءفأحس بأن العلوم الىكانت تدرس ف الازهر 
حينذاك علوم خة لاطائل تحتها » فدرس بنفسه علوم اه والطب. 
والفلك والرياضة » ومرن على استهال الاسطرلاب وألف رسالة فى. 
كيفية العمل يه و بالربعين المقنطر و اجيب » وكان من عمل الزاول. 
الليلية والنباریة(۱) 

وبقول صديقه ومعاصره الشيخ عمد شاب الشاعر إنه : «كان. 
آية فىحدة النظر وشدة الذكاء . و لقد كان زورنا ليلا فى بعض‌الا حیان 
فیتناول الكتاب الدقيقالخط الذى تعسر قراءته فى وضم الما فیقرا 
فيه على نور السراج وهو فى موضعه ‏ وربما استعار منى الكتاب فى 
جلدن فلا يلبث عنده إلا الأسبوع أو الاسبوعین » ويعيده إلى › 
وقد استوق قزاءته وك فق طررة على كثير من موضعه . . . »(۲) 

ويذكر تلبيذه وصديقه رفاعة أنه كان معنياً بالببحث فى العلوم غير 
الدينية » وحاصة العلوم الجغرافية والتارضية: و أنه وجد خطه هوامش. 
علىكبتاب تقوم البلدان لاش الفداءء وعلى طبقات الأطباء وغیره من 
الكتي التارضية أله ويا يطلع داتما على الكتب المعربة من. 

تواريخ وغيرها » وکان له ولوع شديد بسائر المعارف البشرية مع 
۱ (۱) أنظر:زيدان » تار آدات اللغة العربية » ج 4 » س ۲۲۳ ؟ وشيخو 5 
الاداب العربية فى القرن ١5‏ ءج ۱ > س ٤۷‏ . 
(؟) على مبارك » الخطط التوفيقية » ج 4 + س 4٠‏ .. 


غاية الديانة والصيانة وله بعض نآ ليف فى الطب وغيره ۱,۰۰۰ 
وذ کر الستشرق الانجليرى الستر ين : 190 Mr.‏ أن الشيخ. 
العطار کان واحدا من أ كر علماء مضر.الممتازن وقت وجوده با ؛ 
ولکته آشار | إلى أنه م يكن متضلعا فى العلوم الدیلية تضاعه ف 
الدراسات الأدبية (۲) 
وعتد ما وصلت ال الفرنسية ال مصر کان العطار ى الغا 
والتلانيق من اف إل أستوظ :فلا استقرت الاتر ال عاد ال 
القاهرة ؛ یقول على مبارك باشا : « واتصل بناس من الفرفساوية , 
فان يستفيد منم الفتوان المستعملة فى بلادم ويفيدم اللغة العربية , 
ويقول : إن بلادنا لا بد أن تتغير آحواشا ويتجدد 5 من العلوم . 
والمعارف ما ليس فيا › ويتعجب ما وصلت ]ليه تللك الآمةا من 
العارف و العاوم» وكثرة كتبهوو تحريرها وتقريبا لطريق الامتفادة(۳) 
]1 يقظت اة الفر نسية إذن عقول بعض‌عاباء مصر وخاصة عقول . 
هؤلاء , الاقطاب الثلاثة . ورتم علوم الفرنسيس وأثرت ف فن کل 
منهم » فكانت كتابة الجبرق « فى تارخه بعد الخلة أدق وأكثر نقد 


(9) رفاعة » مناهج الألباب » ص ۳۷۵ - ۳۷۱ , 
Lane, The Manners and Customs of theModern Egyqlians, (۲)‏ 
:P. 22 ۰‏ 
حيث كتب تقريظا للءطار » وقال ا إجابة لرغبته لأنه عندما على أن مستر. 
لين سیکتب بعد عودته لبلاده كتابا عن مصر وأهلها طلب منه أن يشير إلى معرفتد.. 
به » وان بذ كر رأيه فيه . 
(۳) على مبارك » الخطط التوفيقية + ج 4 » س ۰۳۸ 


بت ۳۲ 


لسیر املوادشورجاها ها کانت عليه قبل الخلة ۰ ۰۰۰( ۽ کا آصیح 
شعر الشاب أرق حاشية وأسلس أساوبا ؛ آما العطار فقد انحرف 
عق غ عصره و ترله الدراسات الدبثية و اللغوية جانا . وعنی عناية 
کيرة با لدراسات الادبیة, وکون له فى هذا الميدان مدرسة جديدة كان 
من تلامیذها الذین حذو| حذوه: الشیوخ[براهم الدسوق» و مد عیاد 
الطنطاوى , ومد عمر التونسی؛ورفاعة رافع الطبطاوی و سیکون ذه 
النخبة الطببة جهود عمودة فى حياة الترجمة الحافلة فى عصر مد على 

' وقد عاش الشيخ العطار حى ولىمشيخة الازهر فى عبد مد على › 
وشبد هذا التغير فىالاحو الو المعارف الذى تنءأبه.وضغطب فى الاحتفال 
الذى عقد مناسبة عقد الامتحانات الاو للدرسة الطب » وهو أخير| 
صاحب الفضل على تلميذه رفاعة الطرطاویزعم النرضة العلبية الحديثة » 
وهو الذى قدمه محمد على ليكون إمام البعثة المصرية إلى فرنسا 
(سنة ۱۸۲٩‏ م ) » وهو الذى أشار عليه أن يسجل مشاهداته فى هذه 
البعثة الى أخر جما رفاعة فا بعد فى کتابه الممتع , تخليص الابربز إلى 


ب 
مه 


تلخیص پارز » 

بدأت إذن الثقافتان الفر نسية والعر بية تتصلان إحداهما پالاخری 
دتؤثران إحداهما فى الاخری , ولو قدر الحملة أن تطولمدتها لكان 
من انحتم أن يعمل كل فريق على نقل ثقافة الفريق الاخر إلى لنته . 


وخاصة أن علساء ا2 كان من بينم عدد من المستشرقبن . وكانت 


(۱) عزت عبد الكرع : تا التعايم فى عصر مد على » ص ۲۸ . 


مکتبتیم کتبا عر بية وفرلسية كثيرة أحضروها معیم. . وکانت 
مکتبات الساجد والخاصة فى مصر تضم بين جدرانما ۲ لاف الكتب 
| مخطووطة انى كانت تنتظر فى صمر نافد من يفتتحها ليق ر آها و یعدها النشر 
لف از نهیم كانت را | قد احضرت معبا عدة هذا النشر وا لته 
قاقد اطع الم هة أو ومطعه حش الشر قود ای ومع اش 
البحری » کا كانت لسمی وهی فى.طريقبا إلى مصر . 

هر عد با ار الم پوس ای اند 
الى جعما ما نا بليون من باريس ثم استكيل ها الا حرف العرية الناقصة 
من مطيعة «البرو باجنداء!؟»بروماء وقد بد القسم العرلى منهذهالمطبعة 
عمله وهو على ظبر البارجة « اوريان إوعزرم” , فى عرض البحر . 
فطبعت به سخ من الترجمة العر بية للمنشور الذىأعده نا بليون لإذاعته 
على المصر بينبوعند ما لزل جنود الملة الفرذسية إلى أرض مصر ميت 
مم و بالطبعة الشرقية » و . المطيعة الفر نسية ء + وأس نابلیون 


ع8 


أن تنعل بأقسامبا الثلاثة إلى مرل قنصل البندقية ادف وان ڭڭ 


ا جزازها وتسکون معدة لأعمل ق مان وار بعین ساعش وأن تطبيع 


أزقة تسه اياهرو واا ار الفرميرن و 


)١( 1‏ امن Dunne : Printing aud Translations under Muhammad‏ 
Ali of Egypt. p. 327,‏ 
() كتب ابليون وهو يعد المذة لاحملة إلى العالم الرياضى «موج» والجترال 
« دیزبه » الاذين كنا فى روما وقتذاك يوصيهما بالاستيلاء على القسم العربى من 
مطرءة البرو باجندا > وأن قا عم عدد من الترجن فى ذلك الوط الذى يكثر فيه ۱ 
«لماراون بالاغات الشرقة والغرية : أنظر ': Un Mémbre Oriental‏ 82002۰ 
0٩16۵). p, 243.‏ ادالاعتا du Premier‏ 


— ¢ — 


إلقاهرة نقلت هذه المطبعة لپا » وسميت و المطبعة الأهلية )١(‏ »,> 
و و مطيعة الور الفرنساوی » » وکان مقرها الأول دار عثان بك 
الاشقر بالاز بكية به على مقر بة من بيت الال ز حيث کان پسکن نا پا يون » 
ولا قامت ثورة القاهرة الثانية نقلت الطبعة إلى الجزة » ومنها نقلع - 
مرة أخرى. إلى القلعة وهی مقرها الها » فقد آخذها. الفر نسيون. 
مم وم بجاو ن عن مصر ٠‏ وسترى أن محمد| علا پا سيعنى يعد ذلك با نشاء 
مطبعة عر ية آخری فى ولاق › وه الى لا تزال موجودة حتی الآن. 
وتارضخها فى الواقع شطر كبير من تاريخ النبضة العلمية الحديئة . 


سم وس ب 

)۱ ذکر هذه الأساء الختافة للمطيمة , ‘Charles-Roux. Bonaparte,‏ 

Gouverneur ۵۳6۵۲۳۱ ۰ 139‏ وان کان اطبری سميها وهىقي القاهرة با 

« بالعابعة الفر نساوية » ؛ ماب الآثار » 4 ج ۳ ءاس ٩۱‏ ؟ ؛ وقد ذ كر على غلاف 

عع التحريرات التعلقة إلى ما جرى بأعلام ومماكة ليان الحلى قاتل صاری 

کر “العام لير »أنه طبع دصر القاهرة بممطيعة المهور تب فى سنة ۸ 
من إقامة اجه ورية, : 


الان 
الترجمة الرسمية ‏ فى عبد ال 


حاجة رجال | لنلة إلى الترجة الرسمية » استعائتهم بأسرى المسامين فى مالطة وخاصة 
المغارية ؛ الترجون فى ديوان « مینو » » هبات المترجين الرسبین فى عهدا خملة : 
, أسرى المسامين فى مالطه ؟ ااستهمرفون من رجال الملة : « فانتور » » 
« حوبير» » «برآسرفیش » » «لوما کا» »«حنا روكه» » « كامان» > 
« بودیف » ؟ الترجون السوریون»هجرات « الشوام » إلى صر 
منذ بدء القرن ۸ اله تصطحب مار جين سور يبن من إيطالا: 
دون إلياس فتع الله » يوسف مساپکی » أنطون مشحرة ؟ . 
مكر#ون سوريوتك من مصر : بوسفت فرحات » 
ميخائيل كهيل » القس رقاييل » الاس نف » 
نصر الله » عبود ومخائیل الصباغ » نقولا 
البرك ؛ الرجون الصریوت » صلة 
الأقباط بالفرنسيين » الفر نسوت 
يعامون بعض الشبان الأفباط اللغه 
اه > الوس بقطر » 
الرأى فى الترجة الرمية 
فى عبد الخلة . 


ولككا قن تتتاءل هدا 1 يكن للحملة ‏ على الرغم ما 
كان یکتنفها فى الداخل والخارج من اضطرابات وقلاقل - آث فى 
الترجمة عن العرية إلى الفرنسية أو عن آلفرنسية إلى العربية فى هذه 
السنوات الثلاث الى قضتها فى مصر . . 00 

والشقة أننا نستطیع أن نحيب عل هذا السوال بأنه کان فى مصر 


(بان و جود اح اة مها نوعان من اللرجمة : ترجمة رسمية » وترجمة علسية . 
فال+لة من -الناحية الرسمية كان ها آثر فى هذا النقل , وکانت فى أشد 
اطاجة إل كن دامن ینقلون عنبا اران وترجهون التشورات 
ويسجاون عاضر الدواون » ویکونون الوسظاء فى نقل الحديث بين 
الحكام واحکومین . وقد استعانت آول الاس بأناس غرپاء عن 
مصر أجضر هم 01 أول قدوميا وم جماعة 9 ى التحارة 
(اسلمین الذین کانوا تحت آندی فرسان القدیس بوحنا بجزرة مالطة ٠١‏ 
وقد اشتركوا مع المستشرقين من علناء اة فى ترجمة النشور الذى 
أعده نابلیون بالفرنسية » والذى طبع على ظبر البارجة « الشرق 
Lorient‏ » - [حدی سفن الاسطول ب ق المطبعة العر بية لیکون 
معدا التوزيع على المصريين وقت نزول الفرنسيين إلى ر مصر ؛ 
يقول الجبرق عن هؤلاء الاسری : : کانت القرنسيس حين حاولهم 
بالاسكتدرية کتبوا مرسوما ۰ وطبعوه: » وأرسلوا منه تخا إل 
البلاد الى بقدمون علا تطميناً ها ۰ ووصل هذا المكتوب مع جملة 
عق الاساری الذينوجدوم عالطة » و حضروا بترم ؛ وخضر منم 
جل إلى ولاق» وذلك قبل وصول الفر سيس بيو مأو یو مین » ومعهم 
هه عدة لس" سخ ؛ و مهم مغارية 0 ده نت > وه م على شكلم 
کار و 3 
MEO) 57‏ الاتار ؛ ج ۳ » سر4 » وارجة المرية نشور رکیک البارة» 
ضعرفة الأسلوب » أنظرها فى الجبرتى » تفس ابزء والصفحة » أما الأصل الفر دى 
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فسا هزم الما ليك > وفروا جنوبا وشرقا » ووجد المصربون 
ا تفم بلا جیش میم ۳ داقع عم اجمع شیو خیم وعلازمم 
ف الجامع الازهر » دوشاوروا فاتفق دأهم عل أن رسلوا مراساة 
إلى الاف ريج . ٠٠‏ و أرسلوها رة شخص مغرف يعرف اختهم + وآخر 
صحبته » فغابا وعادا ؛ فأخيرا أنهما قابلا كبير القوم وأعطياه الرسالة 
فقَرأها عليه ترجانه » ومضمو نها الاستفبام عن قصدم » فقال على 
لسان الترجمان « وأن عظاؤک ومشاخع ؟ کی () . 

ول استقر الفرنسیون فى القاهرة آخذوا يتتبعون من بق ما من 
عائلات الا ليك ‏ وماجمون وم » ويستولون عل أموالم ( وكانو| 
۳ تنقلاتمم يستصحبون معیم المترجمين ليقوموا بنقل اديك بهم 
و بین زوجات اه »وأولادم ؛ و خدمرم ۽ ذكر الجرق فىحوادث 
شور ربيع الأول سنة ممه أن جماعة من جنود الفر نسبین ذهبو| 
إلى د بيت رضوان كاشف . . . وصحبتهم ترجمان ومرتدس ,۲۲ . 

وكا نابلیون يضع الأسى لمكومة جديدة يشترك فا زعساء 
امبر ديت » ليستعين بهم فى إدارة شتون البلاد » و إقناع الأهلين » وقد 
نص ف الآمر الصادر بتکون‌الدوان أن يكون أعضاؤه تسمة ينتخبون . 
من بيهم واحداً للرياسة » وأن ختاروا سكرتير | وكام سرع من 
غیر الاعضاء , اونا این مر الکتة والتراجة یمرفان 


)۱ الجر »ج ۲ ۰ س ۰۱5 
۲۸( الجر » ج ۳ » ص ۰۱5 


والجيرق يتحدث عن بعض أعال هذين المترجمين فى شذراته 
متفرقة ۱ نستطیع أن نتبين منها أن « الترجمان » كان الناقل لاوامر 
الفرنسين ؛ والقارىء لاوامرم. وفرماناتهم فى الديوان ؛ وأنهكان 
يضمن كلامه العری کلمات فر ذسية ما يدل على أن هذين المترجمين کانا 
من ااا الغر سيق العارفين باللغة العربية ۰ يقول الجرق عند 
كلامه عن الجلسة الاو لى للديوان : « فلا استقر بهم الجلوس شرع 
ماطى القبطى الذى عاوه قاضی ف قراءة فرمان الشروط ۱ ؛ وف 
المناقشة » فابتدر کر المديرين فى إخراج طومار آخر. و ناوله للترجمان 
فنشره وقرآه. ۰.۰ ۲۲ . عم يقول عند اكلام على انتخاب رئيس 
الديوان : د ثم قال الترجمان : نريد منک یا مشاه أن تختارو| شخصا 
ص يكرن كييرا سا علیک . . . فقال بعض الحاضرين : «الشيخ 
الشرقارى , . فقال : « نو . و ...۰ واثما ذلك يحكورن 
بالقرعة . .. إلى © . ` 


(۱) هذه الوثائق من منشورات » وذرمانات » وأوامر ؛ وخطب ء ... الج 
کتبت كلبا أو لا باللغة الفرنسية » وأصو لها موجودة فى الراجم الفراسية الى کتبت 
أيام الجسلة الفر اسية وعنها » ولسکن توجد صور لترجة الكثير منها متفرقة فى 
٠ .‏ الجبرتى جائب‌الآثار » أنظر مثلا ؛ مفشور نابل و نالمصمريين › ج٣‏ س اس ۵ 
وخطبة افتصاح لدیوان فج ؟ » ص ۲۴ » وترجة خطاب وارد من نابلون 
لأعضاء الديوان أثناء حصاره لسكا , ج ۳ » ص ۷۱ ... إل ... إل ؟ والرافی , 
بقارن كثيرا بين الأصل والترجه فى هواءش الجزء الأول من تاربخ المركة القومية , 
وبين دائّا.مو ان الضف فى الصورة العربية » والاختلاف بين الأصل والترجة . 

(۲) اطبری » ج ۳ س ۲۳ . ۱ 

)۳( للجم السایق" » ج ۳ ؛ ص ۲۸ .. 


وأزاد ابلیون أن يصبغ اجتمع المصرى بالصيغة الفرنسية . 
فانتون فرصة اچتاعه بالمشايم الذين اختیروا أعضاء للد وان ء وأحضر 
لكل منهم طيلسانا وشارة مثلثی الالوان » وبدأ فأابس الطيلسان 
لشیخ الشرقاوی » فثار » وألق به إلى الادض ٠‏ « واستغق » وتغير 
جاع رامت و طبعه » فقال الترجمان : « یامشایخ نتم 
صرتم أحيابا لصارى عسکر ٠‏ وهو بقصد تعظینی » وتشر یفک زه 
وعلامته . . .. » وغضب نابلیون لفعلة اله ۳ غضيا شديد| » 
أ هو تكلم بلسانه » وبلغ عنه بعض المترجين أنه قال : عن الشيخ ٠‏ 
الشرقاوى إنه لا صلح للرياسة . . . [لخع(27 . 
ول بك نالشيخ السادات بين الحاضرينءو لكنه أتى بعد انصرافهم 
و فلما استقر به الجلوس بش له وضاحكه صاری 0 لطن 
القول الذى يعر نه" الترجان » وأهدى له عاتم الاس 0۱ , ثم ألبسه 
الشارة المثلثة الالوان » فل بر کزملانه أن ذم SS‏ 
خرج فنزعها . 
وق ها أضدن الثر مون اواد م بتنظى دفن الموق ۰ وشرع 
بعض رجاهم فى هدم الترا کیب المبنية على القابر فى مقبرة الازبكية › 
وتسوينا بالآرض » ثار القاهريون وخرجوا فى مظاهرة كبيرة إلى 
بیت نا بليون » « ووقفوا تحت بيت صارتی عسكر , فتزل ل المترجمون 
واعتذروا بأن صاری عسکر لا عم له يذلك .. ۲۱۰ . 


)۱( الحبرلى » ج ۳ زوس ۱۷ ۰ 
)۲( امرجم اأسابق a‏ ۴ » ص ۲۲ ۰ 


حم ۲ 


وذ کر الجرق عند كلامه على تنظم الدو ان نی عمد نابلیون » 
E SEN E‏ 
د ومعوم وكلاء ومباشرون من الفرنسيس » و مترجمون . . . 0 ۰ 

هذا ¿ ولم تخضع أطراف مصر لفر نُسيين فى الخال » فأرسل, 
نابليون جنوده لإخضاع الصعيد (۲۳ » وشال الدلتا الشرق » و تنظم 
هذه اليلاد ؛ م کونت ق عراصم المد ریات دواون صغيرة. على عط 
التوان الكبير فى القاهرة » وكان يصحب هذه الكتائب من الجيش, 
الفرنمى » ويعين رجال الإدارة مم فى حك الأقالم نفر من مر لاء 
الترجین ۰ كذلك اصطحب الجيش الفر نسى بعضاً مهم معه فى حلته 
على الشام . 
۲ الجبرق آیضا أن المشايخ والاعیان ذهبوا لمقابلة نابلیون 
والسلام عديه بعد عودته من الأسكندرية عقب موقعة أفى قير البرية » 
د فليا استقر بهم اجلس‌قال لهمعلى لسان الترجمان : إن صاری عسكر 
بقول 5 إنه لما سافر إلى الشام كانت حالنک طيبة فى غیاه » وأما. 
فى هذه الرة فلاس كذلك نگ كنع تظنون أرن الفر نسیس 


3 ب ا ا سس 


(۱) الرجم اسایق اج الاب ۳۸ 

(۲) توحدفى دار السکتب وثيقة من ورقة واحدة ما فا تشتمل على بیان. 
الکلف الأخو ذة من البلاد الأطفيحية لاحتیاج السکر الفرنساوی ااطارد اراد بلك 
ابتداء .هن يوم الأريعاء ۱ ادى الآخرة نسنة ۱۲۱ (۲۰ لوفبرسنة ۱۷۹۰ 
لغاية يوم ۱۰ رجب من تقس السنة ( ۸ ديسسير سئة ١75‏ م ) » وه جداول. . 
مبين فيها ما أخذ من الأغنام > والبقر وخلافها من كل بلدة من البلاد الذکورة » 
وی أحد وجپی الو رقة رجتم باللفسة الفرنسية » انظر فپرس الکتب العربية 
الوجودة پدار السکتب المصرية بالقاهرة » ج ه » س ۲۹۳ . 


2 أ سب 


ار جعون » بل عوتون اوس و أن المبدى و الصاوی ما م دونو » 
أى ليسوا بطيبين ٩(٩‏ . 

وعاد نابليون إلى فرنسا ؛ وولى كليس قيادة الجلة ؛ فظل للترجة أ 
اارسية شأنبا الأول و للترجین مرکزم الهام كو سطاء لنقل الحديث: 
بين الحكام وا محكومين وترجمة الاوامر والفربانات والوثائق 
اأرسمية . يقول الجبرق عند كلامه على مشروع اتفاقية العريش : 
« ولما ورد ذلك الطومار المتضمن لعقد الصاح والشروط عربوه 
و طیعو | منه سخا كثيرة فرقوا منما على الاعبان ؛ وألسترا متا 
بالاسواق والشو ازع ”2 . 

ولا فتل القائد کلیس كو نت حكمة فر نسية خاصة لحا کة امین ۽ 
الت افر نسيون وق شأن ذلك أرر اقا د توا فيا صورة الواقعة ؛ 
وکفیتبا ؛ وطبعوا مها نسخا كتير : بالغات الثلات . ار اة 
و التر کِة » والعربية ۰.۰.۰۰ وطيعوا د من کل لغة قدر خمسمائة نسخة 
لى رسلوا ویتعلقوا فى امحلات اللازمة ۳۰۰ . 

وکان الدیوان قد عطل‌ی عبد ١‏ کلیس ؛ » فلماولی دمینو» قيادة اجملة 

آماد تنظیمه عل لسق‌جدید ها ذکرنا ؛ وغ له - ی جاب الاعمناء 


(۱) الری » + ۳ ۰ ص ۸۱ . 

(۲) البری » ج ۳ »۰ س ۰۸۷ 

(۳) عنوان هذه الرسالة باللغة العربية : « بجع التحریرات التعلقة إلى ماجری 
بأعلام وا کة سليان الاي قاتل ا العام كاير » وطعت « عصر 
القاهرة #طبعة امور الفر نساوی فى سنة ۸ من إقامة الجبور » وانظر ایضا : 
الحبرلى 4 سس ۳ ع ص ۲ وف الصفعة القا بلة صورة : لاصفجة الأولى 
من هذا ا سکتاب اانادر . 


مس ۳ س 


۱ الشكل رقم (۲) 


وغ اڪن رازلد 


فاك ار 1 ٌْ 


٠‏ العامركامر 


دمر الفاهرة 
ڊمطبعسه اهوم الس غزساوي 


سس : 
فِ سنه ۸ من أفامة ايهو 


صورة الصفجة الأولى من‌الکتاب المتضمن للترجمة العريية لحاضر مما كةسليان 
المبى وهو من السكتب القليلة التى ترجت فى عمد الملة وطبعت يمتها بالفاهرة . 


س 8 ليم 


من الماخ - ب كاتيا:عر ييا اسمه ء الشبيخ على » وكائيا « وميا » اسه 
« قاسم آفندی , ومترجا۔ أول ‏ أو ترجا نكبير - هو ر القس - 
روفائيل » ومترجا ثانيا . أو ترجمان صغیرعل حد.تعبيرالجرق ‏ 
هو الياس نر الشاى » وجعل مقر هذا الدبوان بيت رشوان بك 
فى حارة عابدین, » وتخصص جناح.من هذا البيت لسكن « الوكيل 
الکو مسيير Commissairê‏ فوره » “د وأعدوا للمترجمين والکتبة 
من الفر نساوية مكانا خاصا محلسون به فىغير وقت الدبوان‌علالدوام 
ريه اى والوقائع » وغرها ۱ 
ووصف ارت هيّة انعقاد جلسات الدبوان فقال إنه : و إذا 
تکامل حضور الشایخ مخرج لیم ال وکیل قوريه › و بته المترجمون » 
فیقو مون له فیجلس‌معیم » ویقف‌الترجان الكبير رفائيل » دنت ۱ 
أربابالدعاوئ ؛ فيقفون خلف الحاجز عند آخر الدوان . . عنده 
الجاويش .. ويدخابم بالترتیب . الاسبق فالاسبق » یکی ۲ ۱ 
۾ الدعوی قضيته › فيترجمها لهالترجان ۲۳۳۱۰۰۰ , وکان عمل التر جم 
الاول فى هذا الدوان يشبه ععل‌سلفه فى دبوان نابلیون إذ كان يقوم. 
إلى جانب الترجمة بقراءة الاوامر والرسائل والفرمانات » فقد ذ كر 
ابرق فى حوادث شعبان سنة ۱۲۱۵ ه أن صارى عسكر أرسل , إلى 
مشاعخ الديوان كتابا » وقرأه الترجمان الكبير رفائيل ۳۰۰ 


. ۱4 الجر )اج ۳ مس 144 سد‎ )١( 
ابر » ج ۳ ۰ س ۱۸۵ وهو هنا مصدر ةة س لأنه كان عضوا.‎ (۱ 
۱ . م‌ذا الديوان م ذ کرنا‎ 

۳ الجبرقى » ج ۳ ۰ س ۱۸۹ واظر ایا : س" ۱۵۰ . 


ولا حضرت الخلة الإنجليزية الأركية فى سنة ١91‏ ه ( ۱۸۰۱ ). 
لإخراج.الفرنسيين كانت الرسائل تأ تباعا من الجنرال « مینو » ى. 
الاسكندرية إلى أعضاء الدوازن. ف القاهرة » وبدأ الفر سیون 
پتقر ون إلى الصریین‌حتی لاينتوزو| الفرصة فيثورواضدم ٠‏ و بزیدو |" 
فى متأعهم ؛ ذ کر الجيرق فى حوادث الحرم سنة »۱۷۱ ه أن العَاتمقام 
ولان امد [ ليه إليه مشا الديوان و « ال لهم عل لسان الترجمان : 
رک أن الحصے قد قرب منا وترجوک 6 کونوا على عمد مع 
الفا 0 

واتبت العارك بين الجيشين با لصلح والاتفاق على أن يلو 
الفر نسيون عن مصر » وتعود البلاد إلى الساطان » وق القاهرة أعلنت 
ارا اوزای ای با ری مکخرند بان 
والفرنساوی وفیبا شرطان من شروط الصلح الى تعلق العامة » . 

وق نفس الشپر .دعی الدبوان للاجتاع > « وحضر الشایخ 
والوكيل» فقال الوكيل : هل بلعم بقية الشروط الثلاثة عشر؟ فقالوا : 
ولا » فابرز ورقة هن که بالقمل الفرنساوی ۰ فشرع يقرؤها » 
والترجمان يفسرها . . ,ال0 , 

نف يام عقد الديوان آخر"جلساته » « فاجتمع اشاح والتجار 
و بعض الوجاقلية « واستوف » الخازندار » وال وكيل » والبرجان » فليا 
استقر چم الجلوس أخرج الوكيل کتاپا مختوما , وأشمر أن ذلك 


(۱) الجيرتىء ج ۳ س ۱۸۸ . 
(۲) الجيرتى ؛ ج ۲ س ۱۳ . 


الخناب من سارى عسكّر « مینو » بعث به إلى مشایخ الدیوان » م. 
نا له .ریس الديوان » ففضه وناوله للترجان فقرأه ... الع ثم 
آخرج الوکیل « ورقة بالفرنساوی» وقرأها بنفسه حتى فرغ منبا ؛ 
ثم قرأ ترجتما بالسری الترجمان رفاییل ۰ ومضمونا حصول الصلح 
وتو مات » وهلسیات ليس من ذكرها فائدة » ولا انتبى من قراءتها 
أرز أيضا ‏ استوف » الخازندار ورقة ۰ وقرأها با 2 ثم 
قرأ ترجمتها با لعری الترجمان وهی فى معنى الأول ۰۰( 

و بعد فبذه نبل متفرقة e‏ الجرتى عن الترجمة اة وید . 
ماذهيئا إليه من أن هذا النوع من الترجمة کان له خطره وأهمته أثناء 
وجود 2 الفرنسية فى مصر غير أن المراجعالمعاصرة لم تعن بذ كر 
ثبت مؤلاء الترجمین أو التعريف بهم » ومع هذا فى الفقرات الانية 
حول لهذا الاحصاء» وهذا التعريف . 


هيئات الترجن الرسميين فى عبد اجلة : 

من المکن آن نقسم جماعة المترجمين الرسميين فى عبد اه إلى 
نات الاتة : 

٩‏ سین نوا فى جزيرة ما لطة(۳)من مغاربة وعرب 
وأتراك » وقد أطلقسراحهم رجال ال الفرفسية بعد اسئيلائهم على 
مالطة » وصبوم معبم إلى مصر » و آطلتوم فى كل مكان يوزعون 


مسد 


۰. ۱۹۵ ~e ۳ ا لير فى وج‎ (۱) 
Cavinet, ۱۱۳۸۲۲۱۳۵۵۲۸6 de PExpedition, عاء‎ pp. ۰, (۲) 


منشور نابليونبين المصريين » وقد قام واحد منیم حمل رسالة الشایخ. 
إلى نابلیون وهو فى الجيزة ‏ کا ذكرنا ‏ ول تندکی السکشب 
العاضرة امم واحد من هو لاء . ۲ 

۳ - المارفون باللغة العر بية منر جالا+لة الفر نسية » و امه لا.: 

) ۱( فانتور Venture‏ 
و هو اجن أعضاء حفن الترجرة باجمع المصرى › وأ کر E‏ هذا 
هس ی رسيم سطلة امن عاد ار فان ها 
بالسفارة الفر نسيةفى تركيا , ثم مترجما للغات الشرقية لاحكومة الفرنسية 
فى باريس » ثم مدرسا للغة التركية فى مدرسة اللغات الشرقية فى باريس 
ثم کب اللة إلى مصرفکان كبير مترجمیها » أو «ترجمان‌صاری‌عسکر» 
ا يسميه الجبرق » وکان‌نابلیون يقدره » وی به ثقة کیره » ويرجع, 
إليه فى كل ما يتعلق بالشرق والشرقيين » ومن تلاميذه المعرودين. 
لتقيو وسيل او السو جر ا وا 

ولا سار نا بايون حملته إلى سوريا استصحب معه المسيو «فانتورء 
ولكنه مرض‌هناك بالدستطاریا » ومات فتألم نابلیون‌لوته » و آرسل 
بنعيه إلى الدبوان فى خطاب تا رشخه احرم‌سنة ۽ ۲۱ ١ه‏ (بو نيوسنة وو/؟١‏ ), 
:قال فيه : «وفنترره مات هن ذشو یش > هذا الرجل صعب علا جدا » 
والسلام ... » وعقب الجبرق على هذا الخير بقوله : «وفتوره هت! 
ترجمان سارى عسكر , وکان لبیبا متبحراً » ويعرف باللغات التركية 
ولف وا دة اال زم الفر ار 

(NAY - ۱۷۷۹ ( Piere Anıébee Jauper Ju عمو‎ ( ۲( 


(۱) البری اج ۰۳ س ۷۱ . 


ل ۷ تب 


أحد الستشرقین من علباء اة » وواحد من تلامیذ «دی ساسی, 
تخرج فى مدرسة اللغات الشرقية فى باريس » وکان تلیذاً لقانتور » 
فلا توق الاستاذ اخنان ا باون ليده لعل مركوه و بكرن کبیا 
لترجمی ال وقد كي أحاما کشر:(۱) شرت فى کتاب وصف 
مصر » و بعد جلاء الجلة عين مدرسا للغة التركية فى مدرسة اللغات 
الشرقية ‏ ثم لكين توا لفارسية فى ,"الكو ليج دی فرانس » » وف 
آخریات آیامه عين ناظراً لدرسة اللغات الشرقية ٠.‏ ' 

(۳) براسر قيش . 

عن أعضاء یه الترجة باجمع اذصری » وليه ارف : 
د السیتون الخواجة داميانوس: راشویش كام السر وترجارن. ‏ 
شارای سر ۰ ویدو ااا وت وان 7 فتولىهذا المركز بعده 
ف عبد وا جرال مينو» وقدقام بالاشتراك مع زميله لوما کا PHA‏ « 
بترجمه أقوال الحهمين بقتل الجنوال « كلبير » 

(؛) لوما كا« ۲۲۱۵۳۵6۵ 

عضو آخرمن أعضاء لجنة الترجمة ة بالجمع > وقد اشترك معزميله 
« برأسرفيش » کا ذكرنا فى التقل عن سليان الحلى وزملاثه » ونرجة 


(۱) وقد ترجم « جوبير » جفرافية العريف الأدربى « نرهة الشتاق » 
إلى الاغة الفرنسية فى #لذين » وطبعت فى باريس ضنة ۱۸6۰-۷۹ ۰ أنظرة 


شيخو » اارجم الابق ». ج ۱ س ۱۱ ۰ 
۰ (؟) الحيرنى » es‏ 6 ۱۲۵ ۱۳۰ ۶ ۰ عوانظر 


أنضاً : < مم التحريرات التعلفة إلى ما چری بأعلام وما كة سلبان الحلى > . 
س ##اع ۷ ۰ ٩۷‏ . 


سا :4 سبد 


۱ الشمكل ركم )۳( 

بردم 0 درسل ھم حال ساعي 

فخت حلاص افص الکو را .سد 
ووو حرس خط دک م ود وکانم ۳ 
٠‏ والترجمان 
حقو مي بمصر 2 ی لمن والشهر والسنة ارہ ص 8 أعادة 
أمغرة سليمات اعلبي دالعمی 
امضة للبلغ سارتلون 
أمضة مرن رشو يش 


۱ سرا قن 


0001 ة الصفحة ۷ من 1 لكاب اهر ن الترجة ألء رة خاضر عا کة س امال 
بي قات الل رال کار ۷ كر ھی اة وهر برا شوبش» 
ود طٍ م ا لكاب عط نة الخملة » "عفر ١‏ 


أقو| ا التحقيق معوم 2( ركانت له جود اھ ف ترجه الوثائق 
الرسمية 2١7‏ کرسائل « مينوء التى أرسابا فى أيام اله الاخيرة من 
الاسكندرءة إلى أعضاء الديوان بالقاهرة . 
ويبدو أن هؤلاء الأقطابالأربعة كانوا يكو نون الهيئة العلياللترجمة 
اارسمية » فقسد کانوا جميعا أعضاء فى لجنة الترجمة بالمجمع العلى أو 
ومدرسة العلياء ق‌بر مص » وشغل ثلاثة منها منص ب کیں مترجى 
| 2 أو ه ترجمان صارىعسكر , » واشترك الرابع فى ترجمة كثير .من 
1 الوثائق الرمعية المامة : 

ومع هذا فقد كان هناك نف آخرون من: جنود ا اة وقوادها على 
عا بالعر بية » فساهموا بقسط أقل فى الترجمة الرسمية ؛ من هؤلاء : 

| = « حنا روكر »6۳۱ وقد اشترك معد بر اسرفيشءو دلو ما که 
فى ترجمة بءض أقوال المتهمين بقتل و الجنرال كليس » . 

ب - د کلییان »ذکر الجرق أنه كان يقوم أحيانا بالترجمة فى 
بعش جاسأات الدبرات ۰ قال ف حوادث ذى |الحجة و | ۲ ۱ م 
(ابریل. ۱۸۰ َه حصلت اة 1 وحضر الخازندار ( والوكيل ف 
و بععان التجار 9 د کلمان 8 الترجمان 0 تم داستوف» ورم 


(۱) أنظر حبوده فى ترجة أقوال الملىوزملاثهفى : « مم التحريرات ٠١‏ الخ» 
اس ۰۱۳ ۳ ۰ ۰۵۷ ۳ والجيرتى » الصفحات الذ كورة فى الامش السابق؟ 
ا عن الوثائق الأخری تقد ذ کر الجيرنى » ج ۳ » ص ١54‏ احدی رسائل 
< ميئو » ادیوان » وتال فى نهاية النس[نه : « من‌ترا كيب لوما كا الترجان » 

(۲) جمم التحريرات ء س ۲ ۰ 

)۳( مم التعربرات » س ۱۳ . 


مس ۰ ۵ سم 


الشکل رقم ( ٤‏ ). 


f ۲۳( (ır) 
قاذال لخم أن ماتصوجهه بدت معه الول أن ذل أمثة اجنرال موم‌اند ٭‎ 
.* ليله پل ق جنینسه ثم مبلیتاریضه شای لمضة اجنرال مارتینه‎ 
صاري عسكر معدي للمقياس'وبعده مافي الي امضة دععرذار الجر لري!'ه.‎ 
'الدينه فتبعه ين ما غيرة المضة الدفتردار سارثلون سب‎ 
'أمفية آلنس‌چان لممائكا - ا‎ 
 هكير هذا الم مار من حضرة. صاري عسکر منو امضة العرجاك. حنا‎ 
ضور بای ضواري العساكر اآلبار وبلازمین بيت امضة دامیانوس براشويش كاتم (لسر وترجياتك‎ 


صلق تم ام بامضة صل مکی صاري عسکر العام ,+ 
رم اه ۳ ۷۳ ملي لتو ا 
خط يده ولسمه بالعريق ۰ (سلييك) م 


[مضة ماري عسكر عبد الله منو + 

لمضة صازی عسكرومياند 39 

أمضة صاري هسکرم‌ینيه ۳ 

أعضة صاري عسکر داملں 4 
امضة جنال وإلنعين *. 


صورة الصفحة ۱۲و۱۳ من الكتاب التضمن الترجة العرية لحاضر ما كة سلبان ال ملي 
وبها ذكر لثلائة من مترجى ا3 و۸ : لوما کا » وحناءروكه » وبراشویش 


ا ۵ س 


عله الترجمان آن ساری‌عسکر الكبين «مينوء بقر شک السلام... إلى( 

ع وا ثالث اسمه د أن دیف » هکذا ذکره 
الجرق ‏ فقد وصف ا | لاخبرة للدبو آن بعد آن * 9 الصلح بين 
الفرنسيين من ناحية والانجاید والاتراك من ناحية آخری » ونقل 
نص الطب التى ألقيت فى تلك الجلسة » وکانت آخجرها خطبة ألقاها 
« استوف » باللخة الفرنسية » ثم قرأ الترجم ترجتها بالاغة العربية » 
قال الجبرق بعد ذکر هذا النص : «وهو من تعریب « أ دیف » 
فا اک ار ۱ 

۳ المترجمون السوريون: 

كان السوريون أضكثر شعوب الشرق الآدنى اتصالا واختلاطا 
بشعوب آوربا المطلة على البحر الا بيض المتوسط فى العصور الوسطى 
ف رو كك ميادبن اطروب الصليبية »وق شواطىء سوريا 
قامت الأمارات اللاتينية » وعاش أخلاط من هذه الشعوب اللاتينية › 
واتبت الحروب الصليبية » ولكتبا خلفت ف الشام طائفة من 
المسيحيين تدين بالمذبهب الكاثو لیکی » و تعترف بالولاء ازعم الكاثو ليك 


ور يسوم ۳۳ بأء المقم 1 روما و لذلك ظلت رحلة البطارقة والطارنه 


)۱( ایر ° ۳ س ۱۱۵٩‏ ۰ 
(۲) الرجم السابق» ج ۳ > س۱۹»حوادث صفی ۱۱۲۱و نیو ۱ 04° 
و د اہی دبف » هذا هو ااسیو « يودوف Baud euf.‏ » الاح اي ال 
بالفاهرة . وكان يعرف اا البرية » وند استعان به رجال الجلةفى أعمال كغيرة 
خاصة فى الترجة » أنظر : عل Histoire Scientifique et Militaire‏ 
PExpêdilion Francaise en Egypte, L111,‏ 


~o — 


والقساوسة السوريين دائمة إلى ه روما لزيارة مقر الباوية » و لتلق 
العلوم الدبنية فىمدارس «روماء الدينية » وكش تبعامذا - العارفون 
باللغتين الفر نسية والإيطالية بين كاثو ليك سوريا . 

وق القرئين السابع والثامن عشر اضطريت أمور الح العا » 
وزاد طغيان الباشوات الآتراك فى الشام » ونال الطوائف المسيحية 
شىء من الاضطباد ؛ « ولا ساعد تفر الدن المعنى أمين لبئان الشهیر 
المر اين الافرج الک ولحت علي التزول فى سوریا و لینان وفلسطین» 
ِا ريق من السو ريين ا لسبحبین إلى قناصل الافرخج ؛وتمذهيوا عذههم 
طمعا فى اة دو بم » » والفوز بشىء من المساعدة المادية » فثار le‏ 
رؤساء الاروذکس الیونانیون » وأخذوا زرعون البعضاء تفت 
الدیی فى قلوب [خوانمم السوريين الاروذکس وياجأون إلى 
* ریراه التسطنطینی لیستصدروا الاوامر فى اضطباد الكاثو ليك , 
فانتهز الحكام العئانيون هذه الفرصة الميئة لیضطردوا من 
الذهبين الا یی والارثوذکسی ..» فآغذوا يخرن إل القطر 
الصرىف آوا ثل القرن ااثأمن عشر . " وزادت مما جرتم بعد اضطباد 
نة ه ۱۱/۲ الشپیی » وکان أغلهم من دهش ت الشام » فلقيوا بالشوام 
وعم هذا اللقب کل | لسوریین المباجرين إلى مصر ۲۱ 

ولاً هزلاء « الشوام » إلى القاهرة أولاء ودمیاط ثانيا , 
والاسكتدرية ثالثا ‏ وهی المدن المصرية الكرى ذات الصدارة 
حينذاك فى التجارة والصناعة , واستغلوا فى هذه المدن نشاطىم 


سب ۵۳ س 


التجارى والصناعى الممتاز » فسرعان ما أثروا » وکونوا ثروات 
وجاليات كبيرة لبا شأن فى تاريخ مصر الاقتصادى و قتذاك » ووصلت 
آخبار هذا النجاح إلى إخوانمم فى سوريا ولبنان فتوالت الپچراتم 
وتتابعت » لبذا. برجم الاب قسطنظين الباشا مجرة مسيحى الشام 
إلى مصر إلى سببين : و قوة امسذب. وقوة الدفع » إذ كانت أخبار 
نجاح من تقدم منهم إلى هذا القطر يذب سوام ؛ وکان الاضطباد 

الدينى الذى كان جری فىمدن الشام يدفعهم بقوة إلى هذا القطر »(۰۱ 
> > ی eg‏ 
وليفورنو ؛ تضم منذ فرق اناسل عشر جالیات شرقية كيرة بورد 
كانت موانیء مصر الشمالية على اتصال تجارى دام موافىء [بطالیا فقد 
تجددت رحلة السوريين من مصر إلى موانیء إيطاليا للتجارة أحيائاً ء 
وهربا من اضطباد الماليك أحياناً آخری(۲ . 


وقد بلغ دن أزدياد نفو د ذ هو لا ء الباجرن الال والاة تصادى أن 
طغوأ عل طائفق الوود والاقباط اللابن كان ۳ احتكار الوظائف 
المالية فمصر منذ عبد طويل ؛ فى سن .۱۱۸۲ ه (م117--6594م ام) 
د قيض على بك الكيير على المعم (سحق الهودى معلل الدبوان ببولاق 


(۱) قسطئطين الباشا » محاضرة فى تارم طائفة الروم الكاثوليك فى مصر » 
س ۷ . 

(۲( بذ کر الباشا 3 الرجم السابق € س۸ ١‏ 4 اء أفراد ا سكا کی 
وخلاط » وخ ووک » وجوی ‏ وعاتوری , هن هاجروا ال « لغورلو > 
عن طريق دباط فى القرن الماع عشر . 


س ام ست 


وضير نه حىمأت» 2١١‏ م أعملى التدام هذا الدنوان لمع ميخا ثيل فر حابت. 
السورى؛ وأصبح هذا الالتزام المالى الهام وقفا على مسيحى السوريين 
منذ ذلك این » فقد حل العل میخائیل امل بعد قليل عل میخائیل 
فرحات ؛ و لکن على بك السكبير سرعان ما غضب على الل فعزله ؛ 
وأعطى الدبوان لمعم يوسف البيطار الحلى » فاستخاث اتمل بصديقه 
المع ابراههم الصیاغ مستشارظاهرالعمر ۳ e‏ » وحليف على بك › 
. فأجاب رجاءه.وسی لدی على بك حتی‌آعید الديوان للجمل والبيطار 
معا وق سنة ۱۱۸۸ تا توق » فأعطى التذام الديوان لمع " 
د أنطون فرعون قسيس (۲) » زعم مسیحی الشام فى مصر وقتذاك , 


: أثريامم‎ HE 


(۱) الجبرق » ج ١‏ س ۳۱۱ : وان-کان قرألى » الرجم السابق » س ۸۰ 
پسمیه لوسف إن لاوی الاسرائيلی ( ؟( . 

(۲) أنظر : قرألى » السوریون فی مقر ج 21١‏ ق ۱ س ۸۵ س ٤۸٩‏ 
و ج۱ > ق۲ ص ۲۸ ؟ والباشا » الرحم سایق » س ۱۱۰-۱ ۰ ۵۷-۵ > 
هذا وقدكان لأنطون فرعون ا فما بعد ؛ فقد أرادت حكومة الامبراطورية 
الرومائية القدسة ( دولة السا ) أن تعيد فتح طريق للتجارة مم اند »> وندبت 
لتحقيق هذا الشروع انطون فرعون قسپس » وآنعم عليه 9 ) ۆت ( 
الثاتى بلقي : ( بارون ) و ( کونت ) » وللسكن ن المشروع الم يتوج بالنجاح نففى 
أنطون غضب مراد إبراهيم » وفر مم أخوته إلى مبطاليا فى سنة م5١١‏ 6۱۷۲۸۵ 
حيث أقام ف ( تریستا ) کی وعند ما خرج الم يعقوب القبطى من مصر بعد.مغادرة 
ا22 ۱۸ » وعرض مشروعه لاستقلال مصر على اجاترا طلب أن ترسل السکتب إله 
عن طريق : (السكونت قسيس) القبوق (تریستا) ؟ أنظر: شفيقغر بال » الجئرال 
يعوب والفارس لاسکاریس » سن ۰۲۱ هامش ۲ حيث يصف أ نطون ملأ با نس 


— هبح اسم 


جذ لا نعجب إذا غرفنا أن ١‏ نابلیون أرسل ‏ وهو بعد العدة 
اللحملة ‏ .إلى العام وموج و «الجترال دريه» فى د روما يأمرهما أ 
يتعاقد| مع بعض الترجمین من الشرقيين المقيمين فى د إيطاليا , » وقد 
كان من بين المترجمين الذين تعاقدوا معهم أثنان من السوربين المقيمين 
شق إطاليا ‏ من طائفه الروم الكاثو ليك اعادو لانو نه 


زو تفا مسابی(۱) . 

وجاء فى مذ کرات القس آنطون مارون أن الف نسيين ‏ وم فى 
طريقهم إلى مصر ‏ «طلبوا بعض الشرقیین للترجمة حیث صمو| النية 
للحضور لاقام المصرى ؛ و مع مل رهیان » و تقلدو| السلاح 
ومن جملتهم ۳ اهب أنطون مشحرة. الذی نزع وت 
الرهبای » وتقلد السلاح ٠٠‏ وحطر مع الفر تساو مص (۲ 


کان مصريا قبعليا ٤‏ وانظر عن نرعون ۰ وأسرته : الباشا ارجم‌السابی ص ۱ ¢ 


Charles-Roux : “Autour d'une Route”pp. 156-159, & Hoskins, 
British Routs to !2018'', pp. 23, 26-27 


Corresponp. de Napelèon ler., t.V, أنظر ,۷۰ :65 رم‎ (۱) 


۱۱9۵۲۱۱۳۵۲16 do Expédition d’Egypte, ‘les journaux, les proces— 
Verbeaux de Institut, dans: Bull. de ۱ Inst Egyptien, 56. serie t. ۱۱۶ 
1909, .م‎ 3-5 Bachatly, Ua Membre Oriental, ect , elc., p. 243. 


۲ رآ اار جم‌السابق ج ۲۱۵۰۱ ۱ س 4 ۷ وانظر آیضا : مر ۷۲ 

وقد ذ کر ۷۰ ف رسالة منه إلى أخيه تار ہا : ۸۸.۷1 3۵6۵9100۲ 20 أن 

قسیسا مارونيا قام على ظهر بعض سفن امملة بقراءة اانشور العرلى للاأسری من 

الغار بة والعرب واائرك » وشرحه هم هم ببان مومهم فى تشر وتوزیم اانور 

عند النزول إلى البر ؟ وانا لأرجح آن‌یکون هذا ااقسیس هو الراهبأ طون مشحرة 
اللذ كور ۳ أنظار. : .9 .م Ganivet, Op. Git.‏ 


عدا كدو متك 


۰ ولا بدأ الفرنسيون ينظمون شئون. الک فى مصر كان من بين 
أعضاء. الديوان الذى انشأه نابليون اثنان من السورین , هما : 
بوسف فرجات ومیخائیل كحيل (۱) . 

. وکان من الطبيعى أن يستعين الفر نون من قن من المسيحيين 
وخاصة السوريين لمعرفتهم باللغة العر بية؛ و باللغتين الفر نسيةو الإيطالية 
ولاتفاق الطا ثفتین 1 اعتتاق دين واجد ¢ ومذهب واحد 0 فكان ¢ 
۰ أنصارم من نصارى البلد الاقباط » والشوام » والاروام()» . 

ولما انتبى نابليون من وضع النظام الجديد لحم مصر فكر ف 

أن تفرب إلى والى عكا أحد ناشا از ار ۰ وآن ا صداقته , 
فأرسل إليه هدية حملبا فرنسی ؛ « وكان بصحيته أنفار من الاصاری 
الشوام فى صفة تحار ٠‏ وم جانب أرز ونزلوا من ثغر دمياط فى 
سفيئة من سفائن أحمد اشا > فلا وصلو| إلى ع وع مم مد اشا 
أمر بذلك الفر نسو ی فنقاوه إلى بعض النقاير » ول يواجبه » ول بان 
منه شیعاً ۱ و اج بالرجوع من حيث أق 4 وعوثق عنده نصاری 

الشو ام الذين كانوا مته (۳) ۳ ۱ 

(1)۱ نفار الحبرلى ج ۲ ص۸ ۳و ۷۳ ؟ وتقولا الكرك » ذ کر لك افر نساوية 

الاقطاز الصرية والبلاد الشامية » س ۰۱۲۹ 

)۲( الجيرنى » ج ۳ » س ۱:۲ ۰ 
(۳) الجر ۰ ج۲ »اس ۱۱ وأنظر آبضا : قرألى » الرجم السابق » ج 4 

ف ١‏ ۰ س ٩۰‏ ؟ وقد ذکر الثرك هذه ااقصة بشىء من التفصیل انقله هنا ينصه 
رغم ما به من أخطاء للمفارنة بينه وبين رواية الجيرق ؛ الى س 0ه سسبره. : 
إن ( نابليون ) استدما بأحد الكوميسارية وأرسله إلى دمياط لكى سیر فى مركبه 
إلى عکا ۰ توجه ذلك الكوميسارية الدعو (بأظان) من مصر إلى دساط سر 


سب 0۷ مت 


و بمد تحطم |لاسطول الف رذمى فى موقعة أ قير البحرية ؛ والس 
' من وصول أى مدد جديد من فرأسا: أنشأ د نابلیون » فرقة عسكرية 
من مسیحی السوريين والاروام » وقام پتنظم هذة الفرقة وتدريبا 


الجنرال « کلیبر(۱) ¢ 


ولا أعيد إنشاء الديوان ف عبد الجنرال د مینو ء عين له مترجيان. 


ورا , القس رفائیل وترعان كين والیاس تفر (۳) ريون صفیر» 


س ومن‌هناك توجه فی‌م رکب أحدياشا المزار الذىكان رابطا ف‌الناه وأصحب ممه 
ترجانا » وائنین من التجار » واا وصل إلى اسكلة عكا فسکتب الكوميسارية 
( باظان ) إلى الجزار يعلمه عن قدوءه من طرف أءير الجووش ( بونابرته ) ونزل 
٠‏ الق,ملان إلى عكا, وحیتا دخل الجزار فال عن مصر وعن أحواها » وعن صاب 
خلاصه من مديئة دمياط » فأجابه القبملان إن الفرنساوية أطاقوا سبیل وحضر «می 
( كوميسارية) من طرف سر عسکر هم يكتابه 9 الآن معى فى ال رکب ٤‏ 3 
أعطاء کتاب ( الكوميسارية باظان ) > نما فيم الجزار ذلك الطاب اشتد 
يه الغيظ واانغب » وقال اقبطان : (وجه هذا الکافر » ودعه يسافر وان لير جم 
فى المال من هذه الدیار أحرقته بالثار » ثم سأله من‌الذی ألى معه ءنقال له القبعطان 
لیس معه آحد سوی ترجانه وائنين من التجار وعم نصاری من أبناء العرب » 
فقال الجزار : ( أخرج التجار بأرزاقيم إلى البلد » ودع الكائر لا یسافر» ورجم . 
القبطان إلى اركب » وأعلم الكوميسارية عا جع من الجزار . وی الال أحضر له 
مركا صغيرا ورج إلى دمياط منغير تأخير » وقبض‌الجزار علىةلك الاجار. .. . الخ) 

(۱) انظر الترك ‏ امرجم السابق » ص ١8٠‏ س ۱۸۱ ۰ 

(۲) تولى كثيرون می أسرة تفر مناصب الترجة والقتصلية للدول الأوروية 
فى مصر فىالقرن القاسم عشر. قنهم پوسف Joseph de Basile Fackr jJj‏ 
الذى كان قنصلا لاروسيا فى مدينة دمياط فى مهد حد على . أنظر خبر تعيينه 
والكثير منتقاريره ورسائله اللكتوبة باللغة الإيطالية فى: - 


س ړن س 


ولقد لعب الاب آنطون رفائيل زاخور راهية دوراً هاما- فى الترجمة 
الرسمية فى عبد الجلة » غير أنه لعب دوراً أم فى التر جمة العلسة فى 
عبدى ال+اة و تمد عل » ما سنتناول الكلام عنه بالتفصیل فىمواضعه . 

وذکر الجبرق مترجا سوريا ۳ اه نکن أله ( »قال ىحو ادث . 
اذى القعدة ۱۲۱۵ ( اریل ۱۸۰۱) : «توفی حمد أغا مستحفظان 
مطعو نا (أى #رض الطاعون ) . . .و بقلدوا عوضة آحدا » بل 
آذتو| لعبد العال أن يركب عوضاعنه » وذاك بمعونة نصرالّه التصر ای ۱ 
چان امُقام ) بلیا(۱) 7 

ومن اتصل بالفر نسیین من المترجمين السوريين أيضا يود 
ومیخائیل الصباغ » وهما حفيدا [براهم الصباغ طبيب ظاهر العمر » 
وقد ولد نیخائیل ۲۳ . فى عكا » وتلق العل بها ۰ ثم ارتحل إلى نصر 
طليا لمل أيضا » واتصل بالفر شین عند قدو ممم » وعاد معبم عند 
خرو جم حيث اتصل بالمستشرق السكيير ( دی سای ) ”رميو ھ9“ ` 


= Cattaui, Rê gone de Mohammed Ali, etc. pp. 2-8, 213, 225,243, 
419, 487, 494, 499, 510. 


وقد 56 سائة ٩۲۰‏ ۱تقریا فى مدینتنا دمیاط آخر أفراد هذه الأسرة 
وكان طبيبا مشوورا . ولا زال منزله بالدينة يعرف حق‌الیوم ( يز الدكةتورتفر ) 

. ۱۹۹ الجپری . ج ۲ ۰ س‎ )١( 

(۲) أنظر شيخو » للرجم‌السابق » ج ۱+ س۱۰ و۱۸؟ وم رکیس »محجم 
الطبوعات العربية » ۱۱۹-۱۱۹۳ ومیخائیل بريك » تارغ‌الشام » س٤‏ ۶۱۰ 
وقد ألف ميخائيل الصباغ كتا كثيرة فى «باريس» ترجا «دی سامی »» أهمبا: 

۸۰۵ سايقة البرق والثيام فى سعاة الام نشره « دی سامى » فى‎ س١‎ 
. اهم ترچته إلى الفر سية ومنوانه‎ 
La colombe messagêre, plus rapide que Péclair; plus prompte que 
lanue. Texte arabe et traduc. par De Sacy. = 


سه ۵۵ سح 
: باریس » 1 و عبن. مصیحندا کب العر بي فى الطيعة المر بية هناك 
ناظراً لمخطوطات الشرقية فى المكتية الاهلية . ۱ 
و نقو لا الترك المؤرخ الثانى الحملة باللذة العرية بعد الجبرق » 


سے موس «اانیاس‌فی آحوال المقياس » وه رسالةفى تاريخ مقياس بالنيل» طبع حجر 
خط ااژاف » « باريس » > شهر « فلوريال » » سنة ۱۳ لامشيخة الفر نسبة . 

۳ س أشيد قصيدة تپا لسعادة القيصر المعظم « نابليون » ساطان فرنسا ی 
مولد بسكره « اون الثان 6 » ومعبها ترجة فر لسية د لدی ساسی » » 
« بارس 6 ۰.۱۸۱۱ 

ع س أشي تهای لسعادة الكلى الديانة « لو یس‌الثامن عفر » ملك «فرسا» 
ومعه رة فرلسية بقل « كراتجره دا كرامج : 6۳2986 Grangeret dela‏ « ` 
بارس » ۱۸۱ م. ا" ؛ 

ه سك الرسالة التامة فى کلام العامة » والمتاهج فى أ حوان السكلامالدارج » ألنه 
سنة ۱۸۲۱ إحابة لدعوة صديقه اليوسن بقطر ‏ وظيمه الد كتور « هترى تر بكى : 
rdeoke. »‏ ۲ 2:0 » فى « سترا سبورج » » غوتتجن ١485‏ . 
(١)أنظر‏ : سركيس + الرجع السايق ع ۱۳۲-۹۳۰ Hosft Histoire‏ 

La Letterature‏ ع شخ ار < السابق»ج۱ مس ۰ ۱و۸ ۹۱ اوه وس 

El-Turk, Histoire de PExpédition des Francais و 0و ؟‎ ۰ 

en Fgypte. Avertissement par Desgranges; pp.V11-VI! 

ویدو لى أن الترك لم يغادر «صر مم رجال ال كا ظن البعض » بل بقى فى 
دمباط حى سئة ۵ ۱۸۰ فد حاء فى : فرألى » السوریون فى مصرء ج ۱ 
ق ١‏ ۰ ص ۷ أن الس أنطون مارون ذ كر فىمذ كراته اخاسة أنه كان 

«یرسل إلى رئيسه العام يدير الاويزهمايفيض عننفقته من منتوجات القطر المصرى 
ووارداته تارة بواسطة الخواجا تقولا الترك . الشاعر الكاتب الشهير ( ا سافر 
من مصر إلى دمياط وتوجه إلى بر الشام فى آب ۱۸۰ وکانون الأول ٠۸٠١‏ 
.وطورا واسطة يوسف عبروظ فى دمياط الج ) ؟ وقد ورد فى سجل العماد لسلة ٠‏ 

۵ ۱۸۰ بكنيسة دمياط الكاثوليكية اسم الطفل ميخائيل الترگ فلمله ابن رزقه 

نقولا ؛ انظر الرجع السابق . ق ۱ س ۱۳۳ ۰ 


کا با کے 


: كان والده من القسطنطينية » وارتحل إلى در القمر حيث ولد له 
تقولا الذی نبغ فى الادب شعراً و نثراً ۰ واتصل تخدمة الامیر شير 
۱ الشپان » ره فيه مداخ كثيرة »م سافر إلى مصر “اوقل إن سده 
تا | ليها ليدرس عن كشب مدى ما ترى [ لبه أطاع الفر نسيين ۱ 
وق مصر اتصل بالفر نسيين و دجم هم لهم » وله کتاب بالعرية عن 
تاريخ | 2 فى مصر والشام [سمه : « ذكر تملك الفر نسلوية الا قطار 
المصرية والبلاد الشامية , . وقد قام پنشر النص العری و ترجمته 
الفر نسية فد پاریس» سنةوم4 ۱ المسو «ديغر اچ : <M. Desgranges.‏ 
ركان من المترجمينالسورين للحملة أيضا الس جراثيلالطويل ١‏ 
كاد ويم الا وين فى فرنسا سنوات إلى أن عبن أستاذا للغة 
العر بية فى مدرسة اللغات الشرقية فى ١‏ باريس » خلفا الاب رفاييل 
زاخور راهية . 
هؤلاء طائفة من المترجمين السوريين الذين شارکوا فى الترجمة 
الرسمية فى عبد ال الفر نسية نضيف | ليهم اسما آخیرا هو يعقوب بن. 
بوسف ( عزيز ) الترجان الحلى الماروف ۽ ذكره الاب و لس قرأ لى. 
ضمن وفيات السورپین(۳) فى مصر سنة ٠۸٠۳‏ . 
ولا عكن أنتكون هذه القائمة الختصرة ثبتا كاملا لأسماء المترجمين 
السورین فقد اتصل با لفر نسيين منم أثثاء ٠‏ مقأمپم ف مصر عدد كير 
وعند جلاء الفر نسيين عن مصر خرج معبم « د جاعة كثيرة من القرط 


)۱( الباشا اار جم السابق س ۳۹ . 
(۲) السوریون‌نی بصر ج١ءق١ءس‏ ۰۱۲۷ نقلاعن‌سجلات الآ باء الفر نسیسکان ' 
للماد والزواج والو فاة ۰ ۱ 


م ٩۷‏ س 


وجاز الاف رج والمترجمين ؛ و بعض مسلمين كن تتداخل م > وخاف 
عبل نفسه بالتخاف + وكثير من نصارى الشوام والاروام ...20. 
ويذكر الاب قرألى آنه كان من بين هولاء المباجرين « نحو خمسمانة 
سورى من طائفة اللکیین الکو ليكيين ومعم كاهنهم الخورى 
جبرائيل طويل » فاستو طنو| مارسیلیا ۳۱ . 


> - الترحمون الصریون : 

6 لاف اا سين ذ کر هه اران إل ادك 
والتنقيب عله جد من بين المصريين من قام بالترجمة رسن 
ولكنه جد أن حالة المصريين التعليمية فى ختام القرن الثامن عشر لم 
نکن تؤهل عدا منم للقيام مە المهمة » كان اذصر بون أغلبية من 

. المسلمين » وأقلية من الاقباط » وم تسكن مدارس‌الطاثفتین ومعاهدهما 
العاسة تعنى بتديس اللغة الفرنسية » أو أى لغة آخری غرية ‏ کذلله 
باعد لاف الدينى بين المسامين من المصريين وبين الفرنسيين » فم 
حاول أحد من عامة مسلى مصر وطلاهم الاتصال بالفرنسيين فى 
هذه المدة اليسيرة اتصال تلمذة ليتعم عنهم اللغة الفرنسية » كذلك م 
يكن علءاء المسلمين الذين اتصلوا بالفرنسيين وأعبوا بهم فى السن الى 
لسمح لم 3-3 تق له جديدة . 

آما المنصر الثافى من عناصر الشعب الصری » وم الاقباط فقد 
اتصلوا بالفرنسيين اتصالا و ثیقا » وعاصة زعيمهم المعل يعقوب الذى 


(۱) الجبری . ج ۰۰۳ س ۱۹۷ ۰ 


E‏ بت 


جعله الفر نسيون « سارى عسکر القبط ‏ » مع « شبان القبط و حلق. 
مام »وز يأهم ر ی‌مشابه اعسکر الفر نساوية مبزین عتمم بقیح بلسو نه 
على رءوسهم مشا به لشكل البر نبطة > وعليبا قطعة فروة سوداء من جلد 
الغ فى غاية البشاعة على ما يضاف [ليها من قبح صورهم » وسواد 
اجام م » وزفارة أبداتهم » وصيره عسكره و عزو ته ) وجمعبم من 
أقصى الصعيد ؛ وهدم الاما کی المجاورة مارة التصارى الى هو سا كن. 
فا خلف الجأ ممع الاح وبی له قاعة وسورها بسو رعظیم وراج 
وباب كبيريحيط به با.نات عظام » وكذللك بنی أبراجا فى ظاهر انلبارة 
جبة بركة الازبكية » وف جميع ااسور احیط والآبراج طيقانا للمدافع 
وبنادق الرصاص على هيئة سور مصر الذى رمه الفرنساوبة » ور تب 
على باب القلعة الخارج و الداخل عدة من العسكر اللازمین الوقوف ‏ 
ليلا ونهاراً » وبأيد.هم البنادق على طريقة الفرنساوية 6۱۱ , 

وعند خروج الفرنسيين رحل معهم یموب وفى صحبته عدد كبير 
من جنود هذه الفرقة القبطية » أما يعقوب فقد أدركته المنية وهو فى 
السفينة ف عرض اللحر ‏ , آأما اه فقد عاد نفر منم لوطم 55 
قليل: وظل منهم فى أوروبا آخرون قامت بينهم القضایا والدعاوی » 
ورقع أكثرم فى الفقر والفاقة , فأجرت علیهم المسكومة الفر نسیة 
معاشا مدة طويلة » وانتبی آمرم بالا ندماج فى الفر نسيين » و 53 
من آثر ثابت لاحد منيم إلا لاليوس يقلن صاخ الها موس ۳۳ 


العرف . ۳( 


)۱( ابر . ج ۰۱۷۱۰۳ 
(۲) شفیق غبربال : الرجم ااسابق . ص ۳۸ س ۲۹ , 


ا س 


ویدو أن الفر نسبين اضطنعو | اول یم إلى مضتر 'طائفة من 
شمان الاقہاط الذين 7 سمح لم سیم پت اللغة الفرنسية ۱ و یلیخ من 
هو لاء إلا اليوس بقطر › کک الفر نسبین ۵ سنقر 
فاتصل جم وتتليذ علیهم » وتعل اللغة الفرنسبة » واشتغل الترجمة. 
لرجال الق م ارحل معهم ۰ وأقام مخ الجالية المرتحلة من مم 
فى « مارسيليا » حى نة ۱۸۱۷ ودآب فى تلك المدة مل را 7 
الفرنسية حتى أتقنها » وفى- تلك السنة استدعى إلى باريس حيث عبد 
زليه يترجمة بعض الوثائق العربية الخاصة بالجلة إلى اللغة الفرنسية هه 
وشا رك العلماء الفر نسيينفى تحقيق الاسماء العرية الواردة فى المصورات. 
ات اوه الى که مس حتاف ی ی کات ووم مقر 
Description de Egypte.‏ 3 وعل فى ذلك الحين على وضع 
قاموس فر سی عر > وفى سنة ۱۸۲۱ -. وهن فى السابعة والثلاثين. 
من عمره ‏ عين مدرسا للغة العر بية العامية بمدرسة اللقات الشرقية ى. 
«باريس»» ولكن النية عاجاته تى تلك السنة بعد أن انتبی من وضع . 
قاموسه » فأشرف على طبعه فى «باریس» خلفه فى تدريس اللغة العر بية 
الستشرق الکییر د کوسان دی رسیفال : -Caussin ‘de Perceval.‏ 
فى. جزاین (۱) سنة ۱۸۲۹ ۰ 

(۱ طم هذا القساموس ظبعة ثائية فى باریس ۱۸٤۸‏ م أشرف على طبعه. 
وگ ۹ سی جلد واءد-- كو سان دی برسیفال الابن . وأخيرا 
ندیه عيد غلاب أحد .خر بى مدرسة الألسن . وأضاف إليه ملدقا في ٤‏ ۱۷ 
صفحة . وأشرف على طبعه فی۳ أجزاء فى مطبعة ,ولاق سنة 1۸۷١‏ .-ولأليو سر 
يقطر مؤلف خر عنوانه : « مختصر فل الصرف» وضعه لنعلم تلاميذ مدرسة حت 


س ]۲ س 
و بعد » فرذه هى الطوائف الى قامت بالترجة | ارسمية عمد لت 
ول تكن إحداها على عل متين باللغة العربية , و هذا جاءت النصودن 
المترجمة ضعيفة ركيكة الأسلوب » أقرب إلى اللغة العامية منبا إلى اللغة 
العرية » وإن نظرة واحدة إلى النصوص الفرنسية لوثائق الخملة » 
ومنشو راتما الواردةفمراسلات نابليون وكتب الخلة؛ و إلى التصوص 
العربية لترجمة هذه الوثائق والفرمانات ما حفظه الجرق ونقولا 
الترك فى كتا بيبما لتؤيد هذا الرأى ؛ بل لقد دی الجرق نفسه رأيه 
فى ضعف الترجمة فى أ كثر من موضع » فقد ذكر عند كلامه عن [ نشاء 
الدوان فى عمد « نابلیون » أن القرنسيين وضعوا لهذا الديوان قو اعد 
وشر وطا كتبوهاء بتعبيرات سخيفة يفبم منها المرادبعد التأمل الكثير 
لعدم معرفتهم بةوانين الترا كيب العربية . . یا در رشن 
عا کة سلوان الحلى قاتل «کلیس,قال فى مقدمتبا : ووقد كنت أعرضت 
عن ذکرها اطو شا وركاكة تركيبها » لقصورم فى اللغة » ثم رأيت 
کا من الناس تتشوق نفسه إلى الاطلاع عليها .. المع (۲) 


حت اللغات الثسرقية عحروسة باريس كرسى المماكة العر نساوية » طبع حجر »بارس 
١‏ > فى ٩۸‏ صنعة ؟ وإجابة لدعوته ألف صدیقه‌میخائیل الصباغ نى سنة ۱۸۱۲ 
كتابه : « الرسالة التامة فى كلام العامة » . « والنامج فىأحوال الكلامالدارج» 
انظر مقدمة القاموس « لكوسان دی برسيفال » ؛ وشفيق غربال » المرجم 
. السابق » س ۳۹ ۰ هاش ۱ ؟ وس ر اليس : العحم ( عامودا Ca:‏ ولاه ۶ 
-هذا ویلعظ ما سبق » وما ذ کر هنا أن وظيفة الأستاذية لامة العربية ,عدرسة 
اللغات الشرئية تولاها ثلائة من المرتحلين من مصصر بعد خروج الملة : أوهم الأب 
.أنطون روائيل حنى ۰۱۸۱3 ثم خلنه الأب جبرائيل طويل ء وهذان سوریان 

م الوس بقطر وهو قبعلی مصری . 
(۱) الجرىءج ۰۳ س ۰ .۰ (۲) الرجم الابق »ج ”# س ۰.۱۲۲ 


ان ات 


الترجمة العلمية فى عبد ال 
امم العدى ¢ all‏ 7 أعماء نی الترحمة والطباعة 5 أغراطه » حبوده 
أثم من‌اشتدل بالترججة من أعضاء اجنم : «مارسل» » الأب روفابيل . 
ترجة حياته قل ال4 وفى عبدها + جروده فى الترجة فى عبد 
« ناپلیون » وف امم ااعلمى » اختباره مترجا أول 
للدیوان فى عبد «مینو » ؛ ترجنه لرسالة طبية 
عن مرض الجدرى من تاليف «بیهیثیت » 
الرسائل الى ترجت فى عند ال 
وطست فى مطبءتها. 


آما الترجمة العلبية فقد بدأ مها المستشرقرن من علاء 2 يساعدم 
تفر من امترجمين السوريين » ون كانت القلاقل السياسية الى أ نهت 
باخرانج اج منمصر لم كنم من الاستمرار فى أداء هذا الواجب. 

أسس نابلیون المجمع الملی المصرى » أو و مدرسة العلبا نی بر 
مصرع١١) ‏ کا يسميه مستشرقو الحلة ‏ > من علياء اة الختصين 
ف‌دراسة نواحى الع امختلغة ‏ فكان بينهم التوفرون لدراسة الرياضة 
و امندسة, و الفاك ؛ والکانیکا وطقات الارض ‏ والعادن » والطب 
والجغرائياء والأثارء والاداب . والفئون الم. الم ؛ ومن أننذكر 
أنه كان من بينهم الختصون ف : 


)۱( .م التحر مرات ۰ , اس ۰۳ 


ا ا 


۱ - الترجمة . 

م الطباعة العربية والفرنسية ٠‏ 

فکانت لجنة الترجمة تشکرن من : 

+ Lhomaca لوما كا‎ » Magalloa مأجالون‎ « Venge اتود‎ 
«< DeLaporte دلابورت‎ « Amede e Jaubert ıi y> آمیسدی‎ 
. ٩۱( 86 وباتيت‎ ٠ Bracervich براس‌فیش‎ ‘Ralge ديم‎ 

کا كانت نة الطباعة کون . 

مارسل Marcel.‏ ( مدير المطبعة ) ٠‏ بو نيس Puntis.‏ › جالان. 
Galland.‏ > ودوان Bouduin.‏ ؛ بسون ,ووووع8 (۲) . 

وكانت مكتبة المجمع عامرة بآ لاف الكتب » ومن بيغا « کثیر 
من الكتب الإسلامية مترجم بلفتهم . وعندم ON‏ 
لانواع الغات » وتصاریفبا » واشتقاقاتها ححيث يسبل علهم نقل, 
ما بريدون من أى لغةكانت إلى لغتهم فى أقرب وقت ۰۰۰ ۰۲۳ 

وقد حددت أغراض الجمع ف الآ م الصادر بشكوينهفق ۽ ۲ أغسطس, 
مه ۱۷۹ : س 

۱ . تقدم العلوم والعارف فى مصر‎ - ١ 

۽ ن دزاسة السائل والاعاث الطبيعية والصناعية » والتارضية 
الخاضة عصر » و نشر هذه الأحاث ۱ 

۳ - [داء رأيه للحكوفة فى المسائل الى تستشيره فا . 

Canivet. ['Imprèmerie de 1'Expéêditlon deyk etc. p.3. (¥)‏ 
(؟) هؤلاء كانوا موغانی اللطبعة عدا 6 ١‏ عاملا من جامعى امروف ٠‏ 
۱ )۳( الجبرتى » ج ۳ » س 5 . 


ب ۳۷ تست 


وجعل للمجمع أقسام أربعة : | س اارباضیات ۷ _ والطبيعيات 
من و للاقتصاد السیاسی ۽ وللاداب والفنون . 

وقرر آن عمج اجمع «جائز تین کل ستتّین : : الاول ام 
بتقدم الحضارة فى مصر » والثانية لام : حث عاص بتقدم الصناعة . 
و تطبع الأحاث الى أجدزت فى جموعة الجلس ۰ وكذلك الاحاث ۳ 
۱ قل كاذه متی رأت اللجنة أنها جديرة بالنشر . . ..(1) 

وانتشر علباء الفر سین ف کل طرف من آأطرای هصر حون 
وينقبون » وجموا ولا طريفة جليلة متکون المادة الى يكتب منبا 
فم يعن کتاب وصف مصر ۱۴۲۵۷۱6 عل “Description‏ والکتب 
الكثيرة الأخرى الى ظبرت عن تاريخ الم من النواحى العسكرة » 
والطبية والعلية . . . إن 

ویتضح من القائمة السابقة الى. تضم أعضاء لتق ال جمة والطباعة 
أن کثیرن من هؤلاء الاعضاء قد شازكوا فى نوعی الترجمة الرسمية 
والعلبية » غير أنه يبدو أن عبء الترجمة العلبية فى جملته كان تحمله 
> ويقوم به عضوان من أعضاء امجمع » أجدهما مستشرق فر نى كبير 
هو ه جان يوسف مار»ءل » والثای سورى مسييحى » هو دالات أنطون 
رفاییل زاخور راهية الخاصی + وهر العضو الشرق الوحيد مجع 
فاليون: 

أما د جان بوسف مارسل » ( ۱۸۵-۱۷۷۰ ) فکان رأس 
المستشرقين من رجال الة » “وأ كثره نشاطا »كان جده ذ جيوم 
مارسل » أحد قناصل فرنسا القدائ فى الشرق » ولد فى باریس فى ۲6 


)۱( الرائعى » تار الحركة القومية ج ۱ ,ص ۱ ۱ سب ۰ ۲ ۱ . 


س 1۸ سب 


تو شر سنة ۱۱۷۷٩‏ ؛ وفقد أ باه وهو صغير فکفلته أمه وأشرفت على 
تربیته و تملیمه فاخت جامعة , باريس» حیت عق بدراسة الریاضیات 
والعلوم ,وق السابعة عشرة من عره التحق موظفاً معمل البارود . 
ثم اشتغل فترة ما بالاشراف على طبع مجلة مدازس المعلمين » ثم 
اشتر كمع سوارده Suard‏ »ولا کر تل «مزاعاعتعع(» ف تر بر “Journal‏ 
Nouvelles Publiquês’”‏ وهل ؛ وى <وادث الأورة أاغيث هله 
الصحيفة وفر حرروها خوفا من إلقاء القيض عليهم » ولکن مارسل 
3 منعخبئه بعد قليلو بدأ فى سنة . ون ؤي:فرغ شأنه شأن آسلافه -- 
لدراسة اللغات الشرقية » وقد تتليذ فى مدرسة اللغات الشرقية على 
الاساتذةالمستشرقين 0 “Langlès”‏ و “De Sacy’”‏ ڌڎ “Venture”‏ 
:ومن الحتمل أنه رشح ليكون عضواً من أعضاء اللچنة العلبية للحملة 
ناء على توصية(2© أستاذه و فانتون . 
وق ان و ماس نم ام بالق یه قفا | لته ند 
المرية ‏ وذاك فق نفس الوقت البی اختار فه و دروي و د موثج » » 
وهمافى « [يطالياء » دون الياس فتح الله ایکون مديراً لنفس المطبعة › 
خليذ! منعه نيل أخلاقه أن جمع بين أن يکو ن مدر آ للطیعة وعضواً 
فى لجنة العلوم والاداب » بل اکن بمضوية اللجنة و تنازل عنم رتب 
إدارة المطبعة اعاو نه . 
وقد شرفت ؤه فى مصر عل-[خراج الصحيفتين الفرنسیتین 
«Le Courier Egypte.»‏ ف Decade ‘Egyptienne‏ 13> م 


Canivet, Op. Cit. p. 6. (1) 


و 
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عين بعد عودته إلى فر نمسا مديراً للمطبعة الاهلية الى سميت بعد قليل؛ 
بالمطيعة الامبراطورنة aly ۵ impériale»‏ أعاث جليلة 
و5 وخاصة عن مفیاس الروضة ل شرت ی كتانب :وش 


مصر (۱) 3 ع 


آما العضو الشرق فپوالاب « أنطون رفاییل ١‏ زاخور راهية > 
كانت أسرته من طائفة الروم الكاثوليك اللسکانبین : وقد رحلت عن 
حلب إلى مصر فى أوائل القرن الثامن عشر ۰ وف القاهرة ولد رفاييل . 
فى ۷ مارس سنة ۱۷۵ » وفيا أيضا نشأ نشأة دينية فتلق العلوم الدينية 
ودرس اللغة العربية على آباء . طائفته > وخاصة على رئيس مذهبيم 


۱(۰) أنظر : يوسف جيرا» تار ځدراسة للغةالعربية بأوروبا »س 1م > 
والرافعی » المرجم السابق ج ۱ ص, ۱۰ . 

(۲) اختلف فى ذ کر اسم « روفاثيل » فى كتبه الخطوطة وا وق 
الكتب الج ی کتبت عنه » وفیما إلى مش , اماه :. روفاییل 0۳۵61 والأبه 
روفاییل Raphael‏ ۳6۲۶ ؛ودون روایل Raphael,‏ 5 ودوم روایل 
«jDom.Raphae!‏ ودک" تور روفاییل Dr. Raphael‏ ومستر رفایبل Mr Raph‏ 
ودون رفاییل راهية ۸۵۸26۴1۶ Don Raph‏ والقس رفایدل أنطون زاخور 
الراهب .. ال » وذ کر هو عن قسه فى #طوطة له علسكها صديقنا الأستاذ بشاتل 
مها پیش مقالاته ومؤافاته سب أنه « القس رافائيل زخور راهب‌اولود عصر ااقاهرة 
والحلى نسبا » وابن البيعة با قرو البكاثوليكى مذهبا ه ومن جاعة الخاص لبلاد 
سوريا من‌جهات فينيقيا راهبا فاسيليانيا » وعلى طائفة الرومية بأمر صاب الأ بروشية 
سابقا خورياءوأما الآن مهذا الأوان بفضل الداع المنان فى « باريس » مبل اللغة 
العربية بالمدرسة المتعلقة بالمكتبةالشهيرة السلطانية » أنظر: Man-‏ هنا Bachatly,‏ 
uscrit autographe de Don Raphael, etc. pp-27-35‏ ومن لمن »> معجم 
الاطبوعات العربيق» ۸٩ ۸٩۵‏ . 


جر وی 

لباز بل فى القاهرة الاب أغا يوش مطى»: وعد مابلخ e‏ 

ةن عيره سافر إلى [بطالیا مع آستاذه هذا يت ٠‏ علومه الدينية (۱) ى 

۱ روما,و استغرقت رحلته مائة وم فوصل الباو ات وار 
ينار سنه ۱۱۷۷۵ ۰ وهناك التحق عدرسه ر سانت اتا ناز الا کلیر که : 
Saint-Athanase‏ 6ل Séminaire‏ حيث r!‏ ماه سئو ات أت فى خلاها 

واا الدينيه » م ثم مكف سنتن أخريين فى إحدى الجافعات لدراسة 

اللغاتء و خاصة اللغة الإيطالية . 

وى سنة رر ١‏ عند ما أتم رفاييل الثانية والعشرين من عره 

۰ ادر روما وعاد إلى صدا مركز الطائفة الباز بلية فالتعق بدير الخاص 
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Covent de Sat Sauveur‏ › وهناك اشتغل برججة بعض الكنب 
الدبنية 29 والوثائق امحفوظة فى مكتبة هذا الدير ٠‏ وظل رتق فى 
الناصب الدينية ۽ فعين شماساً فى ستة ۱۷۸۲ » مقسيسا فى سنة۰۱۷۸ 
ثم ارتل بعد ذلك إلى روما فى شفارة دينية قام فى أثنائها بترجمة كثير 
0 مده الا عن العو إلى الإيطالية وعن الإيطالية إلى 
العربية . 


۱۵) أنظر عن حياته الدينية : تسطنعلین الباشا “ترجة الأب روفائيل زخور 
ال البطريركية » الشنتين السابنة والثامنة ( ۱۹۳۷۲) » س 5م4 س ۸۸) 
۷ سب ]۵ 3 وس الکانب »» وصف تنداق قداس یو ای قدم » 
للسرة ؛ السلة ۱٩‏ © ج م#اسئة ۱۳۲ واس ودلا س ۱۱۱ ؟ 
237-241 ,م.م Bachatly. Un Membre Oriental,‏ 

() عن‌هاةکشه ومؤلفاته الدينية أنظر : شيخو » کتاب الخطوطات العربية 
لتكتية النصرائية »س و١١‏ س ١١٠١‏ ؛والباشا » الج العريركية » السئة. 
والصفحات الد كورة فى الامش السابق . : 


وبانتهاء هذه السفارة عاد رفاييل إلى مصر و استقر ما حتىوصلت 
2 الفرنسية ۰ فکانت الا میدانا طیبا لاشباع علموحه وحقیق 
0 ۳ 

فى ۳ «فرکتیدور , من السنة السادسة ( ۲۰ أغسطس سنة ۱۷۹۸ 
سر بیع الاول‌سنة۱۲۱۳) صدرت اللائحة بتكو بن المجمع المصرى ؛ 
وکانت المادة ۷۰ من هذه اللاحة تقول بأنه د سیکون هناك مترجم 
عرق قاض مرتبا عاضا ومن للمکن آن یکون عضرا با جمع 


“Ily aura un interprete arabe qui aura un traitement par: 
ticulier et qui pourra être membre de Inst, ۰ 


واشتیر « أنطون رفاييل زاخور راهبة»(۲) لون هذا المترجم 
«وعين عضواً فى نة الاداب والفنون اجميلة باجمع ؛ ولتذ کر المراجع 
الاسیاب النى مبدت لرفایبل سيل الاتصال بنا بليون ورجال ال » 
واختیاره دون غيره ليكونعضواً اجمع ؛ ون کان الاستاذیشاتی۳۱) 
| يقدم فرضين قد یکون آحدهیا أو كلاهما سیبا لبذه الصلة . 
(أولبما ) أن نابلیون كان قد أرسل إلى الما « مون » والجنرال 


Correspondance de Napoléon ler, t. IV, P. 385.‏ )1 
(۲) اسم عدا الاب رفاییل أو روفئیل واسم أيه آعلون زخور ( زخريا) 
الراعية ( لا الراهب ) وبعلل هذا اللقب الخورى قسطئطين الباشا فى مقاله عنه يما 
بای : « بيت الراهية ار شید مشوورة بأذراد كشيرين ذوى وجاهة ونضل 
بغوا منها فى حاب وبروت ودمشق ومصر القاهرة والأسكندرية ؛ و بعود نسب 
-هلره 'الأسرة فا بظهر إلى امرأة مد أن ترملت ,عوت رجلها لت تلبس توب 
.الحداد الأسود وکانت محشمتها وحسن سلوكها كأنهاراهبة ولذلكغاب على أولادها 

. » لقب « بي الراهية‎ 
3) Bachatly. Op. Cit. pp. 242-243, 


ا 
د دزیه » وهما فی إيطاليا نوصيهما الاتیلاء على مطبعة (الرو باجندا) 
وأن يتفقا مع عدد من الترجمین الوجودین فى إيطاليا فكان 
من بين هؤلاء المترجمين سوريان من طائقة الروم الكاثوليك .. 
هما : دون الياس فتح الله » و وسف مسابی(۱) ومن احتمل أنهما كانا 
على معرفة وثيفة برفابيل مذ كان يتلق السل فى روما . فقاما عند 
وصو لهما إل مصر بلفت [تظان وی الآمن من الفر لسن له . 
روا انهما ) انه كان من بين أعضاء لد وان الذى أتشأه و نارت. 
عقر إن ن الوت هما : وسف ات , وميخائيل کصل (۲۲ 
ومن الرجح أيضا نیما كانا على اتصال بالاب رفابيل الذی كان یقوم. 
بشئون طائفتهما الدينية ؛ فلعلهما مبدا له السبيل للاتصال برجال. 
الحلة الفرنسية . 
ومهمنا كانت الآسبات فقد اختير رفاييل عضواً المجمع » وداه 

جبودهالعلبية ‏ فقدذ کر ق حیفة,عووزان رو۴ a Decade‏ أنالمواطن. 
« بونابرت » دما الجمع لوضع تقوم السنة الثامئة »على أن يكون هذا . 
التقوم ثلائيا يشتمل على التاريخ الفرنسی والقبطى والعربى » و کلف. 
الاعضاء : Nouet,. Monge, Bauchamps. & Raphaél.‏ و ضع هدا 
التقويم.» وقامت اللجنة متها ؛ ووضع التقويم ؛ وطيع بالمطبعة 
العر بية تحت‌عنو ان : و تقوم أجمبورءة الفرنسية حخسب تبعا لتوقيت. 
القاهرة ؛ وا الثامنة للجمپو رية الفر نسية , وذلك بالقاهرة بالمطبعة. 


1) Correspond: de Napoleon ler. t. V,,P. ‘65; Canivet 'op.; Cit 


PP. 3-5.‏ 
(۲) ای واج ۰۳ س ۳۸ . 


ماحد 


“Aafihuairê de la Republique » الآهلية » السنة الثامنة للجمبورية‎ 
رعؤتة؟1"31311‎ calculé pour le meridien du caire. an ۷۱۱۱ de 
۱۵۲۵ française 


و لستطیع أن قن دون أن نکون مطمین أن دون رفاييل کان 
إلواضع الوحيد أو الرئيسى .للجرء الخاص بالعصرين البجرى 
والقبطى (۲ , ولا شك أن رفاییل قد.قام بنصيب كير من أعبال 
الجمبع عند إعداد كثير من الاعات وترجمة كثير من الوثائق التى كان 
مما علباء اجمع لصنفوا منها کتاب وصف مصر › و لیضعواعل 
ضوثما النظم الجديدة السريعة لادارة البلاد » وحم الشعب الجديد » 
كبذلك يبدو أن رجال الجكومة الفر نسية قد عبدو| إلىرفابيل بار جمة 
كثيد.من المراسيم والفرمانات وإلقوانين الصادرة منهم إلى الشعب 
المصرى » وبقول الاستاذ باتل إن كثيراً من هذه الوثائقالتى تكون 

۸۸۵۲۰۵ ولجو۳ انحفوظة ى اجمع.الصری الجديد لاحمل 

أى توقيع ) ولک أى مقارنة بسطة بين فش نصوص هذه الو ا ی 

وبين ما ورد فى مخطوطة رفابيل_التى فى حوزته تدل يقينا على أن هذه 
الوثائق هى من وضع أو ترجمة رفاییل . ۳ 

و ول هذه الوثائق الترجمة العربية لزسوم‌عاص محمرك السویس 

صدر فى نوذرستة ۱۷۹۸ ( نیفوز عام ۷ ,۷۱۱ وح متب جماد ثاق 

ورجب سنة ١71‏ ) وثانهما ترجمة أمر بأ جير بعض أملاك اجمووربة 


(1) Geiss, ۲۱۱۵01۳6 de Imprimerie en Egypte, Bull. lust. 
d’ Egypte, 1907-1903, pp, 147 149, ۲ 
وق مقالة الأستاذ بشاتلى هذه دراسة‎ » 132291. Op. Cit. p. 244 (¥) 


قيمة جدا لياة وجپود رقايبل . وعنها أخذنا معظم هذه العلومات ٠‏ 


س ۷/6 س 

وتار ما .م ديسمير سنة ۱۸۹۸ ٠١(‏ تيفو عام ۷ ست ۷۲۲ رجب 
سنة ۱۲۱۳ ه) ۱ . 

وف اليوم السابق لمسير بونابرت تحملته إلى سوریا ( ه فرانز 
سة۱۷۹۹) (۱۷ بلوفيوز سنة ۸ ۷111 ره [vse‏ 17ح .م شعبان 
1 6 عل نا بليون «جلو ته c«Oloutier‏ عن وظائفه ال کان تولاها 
من قبل اللجنة الفر نسية فى الدوان الجديد » وعبد ذه الوظائف إلى 
د فودییه عام ںمع » السکر تير الدام للمجمع . وكانفورييهيعرف رفاییل 
زمبله فى المجمع معرفة وثيقة فاستمر فى التعاون معه . و لکن لاق 
الميدان العلی » بل فى میدان الشمون.الادارية ؛ وف اللحظة الق وصات 
فيم القوات الفرنسية إلى العريش وصل من « رتييه . إلى « ال+ترال 
دوجا . منشور باللغة الفر نسية موجه إلى أعضاء دبوان القاهرة » وقد 
قام رفاييل بترجمة هذا النشور إلى اللغة العرية ۳ . 


و بعد سفر تابليون إلى ور فسا انتقلت قيادة احسلة إلى کلیس ¢ وف 
o‏ نو فار سن ۱۷۰4 ( ۲۷ جماد ٿان ۹ ) ان القائد. | ججد ید 
امرا تین بجنة مع المعلومات عن مضر!؟؟ Commission des ٠‏ « 
renseignements sur ۰‏ 


1) Bachatly, Op. Cit, .م‎ 245; Fonds Marcel (Bibliothéquè de 
‘PInstititut :ل‎ Egypte), No. 12,14. 
2) Bachatly, Op. Cit, p. 246 & Fonds Marcel, No. 23. 
أنظر صورة هذا الأءر فى خطاب وجبه « كلييز» إلى ريس هذه الاجنةفى:‎ )۳( 
Le Comte ۰ “Kléber. Sa ‘vie, sa correspondance, Paris, 
1877. p. 392; & Rigault,. Op.. Cit, pp. 125-126. 
e 


س 6 ست 


وقد ذكر رفاييل فى عخطوطته. الى علکبا الاستانبشاتل أن هذه 
اللجنة كانت تتکون منه ومن سبعة ة أعضا ء آخرين . وفى هذه الخطوطة 
أيضا صورة لطاب ( آرسله رفاییل للشتبخ السادات یشکره فيه على 
حسن استقباله لتابعه »> و يطلب منه كعضو ف اللجنة ‏ ان يزوده 
با لمعاو مات الوافية فو ا 0 
وإبان قيام زفاييل هذا العلل قل کف 6 بونیه سنة ۱۸۰۰ 
زر حرم سنة و وم | فانتقلت مقاليد الأبور إلى ارال د مينو» 
واف ماق + أمره فأعيد تكوين الديوان فى صورة جذيدة من 
من السعة من الشاخ السلمین 1 يشتزك مم د فوربيه بلقب 
وو هسیر « گثاری» أو «مد برساسة 4 الا حکامالشرعية, کا ايا بیرق 
وطفر رو فاییل طفرة جديدة فعين د ترجان كبير » للدیوان الجديد » 
و عکنت الصداقة فى هذا العبد بين رفاييل والقوميسيير « فوریبه » 
فكانا سكئان مما فى بيت رشوأن بك بعابدين حیث كانت تعقد 
' جلسات الديوان. ١‏ 
و« ضحوة يو مین 11 لجعت (۳) أى حوالى الساعة التاسعة . 
صياحا کان نشل «فوریه» إلى قاعة الاجماع بتقدمه رفاييل د ترجان 
کیان وتات مضيطة الجاسة أو وكاتب سلسلة التو ادح » السيد [سماعيل 


|:#شاب‌حیت بنضمون إلى بقية الاعضاء 0 و فد أعدوا فى بیت رشو ان بك 


ا 
et Un Manuscrit 106011 de Don‏ .247 ی Bachatly. ‘Op, Cit.‏ (1 ` 
,0 .م Raphael.‏ 
(۲( الیرنی » ج 4 » س Yok‏ » وان كان .Bachatly.. Op. Cit.p.248‏ 
یذ کر أن جلسات الدبوان كانت 8 جوم ؟ اف أيضا البرك »ج ۳ > 


۰. {o ص‎ 
1 


e 
للمترجمين والكتبة من الفر نساوية مكانا خاصا يحلسون به فى غير‎ « 
وقت الديوان على الدوام.لترجمة أوراق الوقائع وغيرها » وجماو|‎ 
. 0 >. . . ها خزائن للسجلات‎ 
وقد أشار الاستاذ بشتلى فى صن لقم عن دفاییل إلى أنه عثر فى.‎ 
محفوظات المجمع المصرى الجديد على وثيقتين' هامتین.من ترجمة‎ _ 
«دفاییل » أثثاء قيامه بوظيفة امرجم الأول للديوان » آول هاتين.‎ 
الوثيقتين ترجمة عر بية خط و دون رفاییل » للاشحة قضائية أصدرها‎ 
د الجترال مینو » لتنظم احا م.المصرية » وتارخبا آول أ كتو بر سنة‎ 
ع۲زدنمعلجع۷ 10 فندمییر السئة التاسعة ب . | جماد.‎ an x (۰ ۰ 
)۱ آول سنة ۱۲۱۵ ) » وف أسفلها هذة التوقیعات‎ 
مديرسياسة الاحکام الشرعية‎ 
فوریبه‎ 
کانب سلسلة التوارح‎ 
الشیخ [سماعيل | شاب‎ 
ترجان كبير الدبوان‎ 
دون رفاییل‎ 
الجنرال مینو » فى‎ ٠ و الوئيقة الثانية ترجمة آمر يوى صادر عن‎ 
.)۱۲ ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۰۱ (ه فر کتید و رت ۱۲ رييعالثافسنة‎ ۳ 


, ۱۰ ابرق » ج ۳ »س‎ )۱( 
2) ۳۵۵۵5 Marcel. No. 64, 90* 8: ۰ Op.Cit. p. ۰ 


س ۷لا 

خاص بطريقة إختيار مشايخ البلاد وحقؤقهم » وهی مكتوية أيضا" 
خط دون رفاييل (۱) نفسه . ۱ 

وظل رفاييل عل تشاطه العیود یوم بتر جمة الرسائل والمراسم 
والفرمانات ويقرؤها بنفسه على أعضاء الديوان » فؤجلسة. م۳ شعيان 
سنة ۱۲۱۵ آرسل صارئ عسکز « مینو » إلى مشايخ الديوان كتابا 
وراه الترجمان الكبير رفاییل(۲) .وق هذا الکتات و چه م مسو ۾ 
الشكر للمشاعخ على منم له بالولود الجديد الذى رزقه من زوجته 
امسلية 2 ز ببده @ ۰ 

وف الحرم سنه 15؟1 ( مايو ‏ يونيو سنه (۱۸۰) س وهی 
تالسنة التى حضر فیبا الانجلين والاتراك لاخراج الفرلشيين.- د حضي 
الوكيل والترجان وطليهم ( أى مشا الدیوان ) الحضور إلى قإمقام, 
فليا حصاو| عنده قال لم على لسان الترجان » ترك أن اللنص قد قرب 
ما › وأرجوم آن ۳ عل عبد مح الفر ساو نة ۳۲( ۰ 

وق نفس الشبر « اجتمع المشايخ والوكدل بالديوان على العادة ؛ 
وحضر «(ستّوف» ا از ندار 1 وترجم عه رفاييل بقوله 32 [ نه سی 
عل كل من القاضى والشيخ إسماعيل الزرقاق باعتنائيما فا يتعلق بأمر 
المواريث و ببت الال. ...© ۱ ۱ 

وق صفر من نفس السئة س ۱۲۱۰ س أبرمت شر وط الصاح 
٠‏ بين الفر تين وأعدائهم » فءّد الدیو اندو حطر المشاعو الوكيل:فقال. 
(۱) أنظر الهامش ۲ بالصفحة السابقة . 
(۲) المبرلى » ج ۳ ۰ س ۱4۹ ۰ 
۳ ابر » ج ۳ » ص ۰۱۸۸ 
() امرجم المابق »ج ۳ » ص ۱۸۹ ۰ 


الوكيل : هل بلفک بقية الشروط ؟ ... فقالوا لا فارز ورقة من که 
بالق الفر نساوی فشرع يقرؤها » والترجمان یار ھا 0 
وف أواخر هذا الشپرب عم صفر سنة 1م8١‏ عقدت اجاسة 

الأخيرة للديوان وألقيت فبا الخطب ۰ وكان من بينها خطبة للوكيل 
ألقاها بنفسه و حتى فرغ منها ثم قرأ ترجمتها بالعر ف الترجان دفاییل؛ 
ومضموئها حصو ل الصلح وتموجاتوهلسيات ليس ذكرها فائدة.. ٠٩۱‏ 

وقد حاول رفابيل قرض الشعر إلى جانب عمله فى الترجمة الرسمية 
ف صل إلى عضر 3غ متف و هه امي تن موت 
الجنرال « ديزيه» ‏ توف فى ۱4 يونيوسنة ۱۸۰۰ - وکان المعم 
يعقوب قد اشترك مع «دیزیه » فى إحدى معاركه فى الصعيد ضدجاعة 
من الاليك » وأيل فى هده المعركة بلاء حسنا مادفع « ديزيه» إلى 
تقايده سیفا تقديراً لشجاعته . 

تألم بمقوب لهذا ابر ألما شدیداً » وأرسل إلى الجنرال «مینو » 
بعرض عليه رغبته فى دفع ثلث نفقة الاثر المزمع (قامته لتخليد ذکری. 
« ديزيه » » كذلك فكر يعقوب فى إرسال تعزية شعرية الحکوهة: 
الأو نسية فقوم بارباه ال سدیقة ا آرت بتظم اه مذه 
القصيدة , فنظمبا من آربعین بينا فىثلاثة أيام » وصورة هذه القصيدة 
مو جودة فى مخطوطة «رفاییل » الی بملكبا الاستاذ بشتلى الذى يرى 
أن امار نة البسيطة بين الاصل العری والترجة الفر نسية القصيدة ‏ 
(۱) اطيرتى » ج ۳ » ص ۱۹۳ . 
(؟) الرجم اسایق » ج ۲ » ص ۱۱۰ 


لا تدع أى شك فى أمها من نظم(۱٩‏ رفابيل »ر إن كانت الترجمة الفرفسية 
تحمل اسم يعقوب . : 

كذلك ۸ تشغل الترجمة الرسمية فى العبد الاخير رفاييل تماما عن, 
الترجمة العلبية » فقد قام فى شعيان سنه 6 ۱۲۱ (يناير سنه ۱۸۰۰ ). 
بترجمة رسالة طبية صغيرة ألفها و دجينيت » حكبير أطباء ال عزر 
مرض الجدرى وطرق علاجه ؛ وقدطيعت هذهالرسالةمر تين فى مطبعة 
ام » وکان عنو ان الطعه الاو 

و هذا تنبيه فما خص داء الجدرى التسلط الان » وذلك بشرح. 
موجه إلى أرباب الدیوان عصر القاهرة من قبل البلدی دجنخط رئیس. 
الاطبا فى امیش الفرنساوی يحبة الشرق ‏ عصر القاهرة بدار 
المطبعة الور الفرنساوية (كذا ) » فى يوم ۲۰ من شر شعبان 
سنة ۽ | ۲ | هجر بق(۲) 


1) Bachally. Un Manuserit, et . p.31; Un Membre Oriental, etc. 


Homsy, Le Genéral Jacob et L’'xpedition de Bonaparte en‏ ;251 .م- 
,115 .م Egypte.‏ 


والأستاذ شفيق غر بال بك » الجنرال يعقوب .... ال ص 55 ۰ 
(۲) كان عنوان الرسالة باافرئية كا إلى : 
e regnante, 8073556 au Divan du 16۵۱۲6,‏ 


Premier médecın de Armée dQOrient, Au 
mprimerie Nationale, le 27 nivêse وچ‎ VIN.” 


“Avis sur 18 petite vérol 
.par le Cen. Desgenettes, 
„Kaire, de 1 

اأرسالة طبعة ثانية فى ٩‏ شمان‌سنةه ۱( ۲ دسمرسنة۰ ۰ (1٩‏ 
شت. عنو ان : و هذا تئیه فما خص واء الدری التسلط آلآن ؛ وذاك شرح 
شمان سئة ۱۳۱۲ 


و قد طبعت 


موجه إلى أرباب الدبوان بعصم 


فى الیش الفر ناوي عة الشرق © فى ۲۰ من شور 
هد بة عصر القاهرة س طبع انا بدار مطبية اور الفرساوی فى ٩‏ حح 


لس Ne‏ اسم 


وقد دک د دجیلیت 2 آهدی ۷۰ أسخة من رسالته إلى 
الدوان »> و .والسخة أخرى الست ففيسة لمر ادية ۰ وأند هذه الرواءة 
الججبرق , فقال فى حوادث شعبان سنة ۱۲۱۵ : وفيه أرسل رئيس 
الاطباء الفرنساوى نسخا من رسالة لفیا فى علاج الجدرى لاربات 
الديوان » لكل واحد منهم نسخة على سبيل الحبة و اد ليتناقلما 
الناس » ويستعماوا ما آشار [ليه فا من العلاجات لهذا الداء العضال؛ 
فقبلوا ذلك منه » وأرمناوا| له جواپا شکرا له على ذلك . e.‏ ولاشك ‏ 
آن ا لجست نال نسخة منها ‏ فقدكان عضوآ فى الديوان ‏ وأنه 
قرأها . فقد قال معقبا على هذا الحادث ؛ « وهی رسالة لا بأس ہا 
فى بای( . 


ددشن قار اف رک ها 
فى عبد. | لة الفرنسية ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) » وإنا لنرجم أنه إذا كان 
قد قدر للحملة أن يطول عيرها فى مصر لنشطت هذه المحركة وات 
و اثت كا فين انها انقطعت بعد خروج الملة فترة ما » على أن 
ا جديدة أكثر نشاطا وأوفر | تاجا فى عبد العاهل العظم 
عمد عل ؛ وسنری أن الفرفسيين ‏ ومهم بقية من علساء ال 
= من شبر شعيان نة ۱۳۲۱۵ هجربة س قد قلا وترجبا باللنة 
الئرية القس رافائل راهب عصر . أنظر الرسالة نفسها » 
Op. Cit. pp. 250-1; Dunne, Printing and Translation.‏ ,32015211۳ 


tec. p. 321 Geiss. Op. Cit, ۴ 150. ۲ 
۰ ۱۸۹ الجرتى 6ج ۳ص‎ )۱( 


س ا سب 
م الذين سيوجمون الحاة العلبية كلها - لا حركة الترجة فقط . 
. فى ذلك العيد . 

و نری أخيراً أن خير ما يتوج به الكلام عن الترجمة العلبية :عبد 
ال أن نرصد فيا پل ثبتا بالكتب ‏ بل الکتیبات م ال الى 
رټ( و ا فى مطبعة ال : 

اج وصايا لقان اب 3 Fable de Loqman, surnommé.‏ 
.عه وز طبعت باللخة العر بية ومعبا ترجمتها الفر نسية فى مطبعة أخملة 
فى كتاب صغير من ۱۲۰ صفحة » كان نه تسعون اصف فضة . 

۲ - نشرة هاضر عاكة سليان الحلى پااغات اف نسية والعريية 
والتركة » وکان عنو انبا بالفةالمرية ؛ « 00 ات اال 
ماجر ی باعلام وعا که سليان الحلى قانل صارى e‏ رالعام كليير # 
فعس القاهرة ‏ عطيعة امور الفرنساوى فى سنة ۸ من إقامة 
۱ بود ۴ و عنوام 1 ب با لفر أسية ۰ “Recueil des piéces relatives ù‏ 


8 ۳۳02600۲6 et au jugement عل‎ Soleyman al- Haleby, 
دخ هذه الكراسة‎ assassin du general en chef Kléber.” 
. صفحه‎ ۱9۰ 
Grammaire arabe Vulgaire ود أجررمية للغة العامية ذ‎ 6 
ویم‎ > ۲5286 des Francais et des Arabes. {Incomplet.) 


وضع و مارسل » » وقد بدأ فى تصنيفها فى قلعة القاهرة ؛ ثم أضاف 


() ذكرت هذه الكتب فى : 


Giëss. Hist. de imprimerie en Egypte, (Bul, de ۵۸, d'Egypte, 


1901, Pp. 148-150, 


AEE 


اليما زیادات فى الاسكندرية ٠‏ غ غير أنهسا ظلت غير كاملة ؛ وطبعت 
۱ باللغتين الفر نسية وبالعر ية فى ۱۰۸ صفحة . 

۽ « رسالةفىمرض الجدرى » » تأليف «ديجينيت» كبير أطياء 
الجلة » وترجمة الاب فا و 4 وقد ذک نا فها سيق عزو انما 
العری و الفرسی الكامل ٠‏ طبعت باللفتین الفر نسية والعربية فى ۽ 
صفحة طبعتين : الاول فى شعیان سنة ۱۲۱ ( يناير سدة م۱۸ 
و الما نة ف شعبان ۱۳۹۰ ( دیسمار سنهة ۱۳۰۰ ). 


الميفجات 


افرع : 


(۱) تزاوج الحضارات ؛ وسائل هذا التراوج”وخاصة الترجمة . م س + 
الاتصال والنزاوج أسناس التطور.والرقی » أمثلة > طرائق الم 
والتلقيح بين الحضارات بعضها والبعض الآخر > الترجة : عند العربق 

المصر العيامى فى أوربا فى العصور الوسطى وعصر النهضة . 

" (ب) عرض عام لحالة مصر والشرق الادنی قمبل الملة الفرنسية ۱-۷ 
0 تدثم عن العرق خطر التتار » بر المالة العلمية فى مصر» 
ناعية واحدة اهثم مها الصر يرن فى تلك العصور وهى التأرغ لأنقسهم 
واصر » جرو د التأليف الوسوعىف القرن التاسع امجری (5؟م) ؛ 
الر کود والمود فى العصر العمانی , سیب هذا ال ر کود ما صورها 
الاشتاد شفيق غر بال بك » ومف الرحالة الفر س.ين ال معمر العامة 

يالقرن ١۸‏ » وصف البرتی‌ها» انقطاع‌الصلات بینمعمر والفرب » ٠‏ 

الیل الارريية بدأ التشكير فى غزو الشرق وخاصة مصر , 


۰ من ارزّول : 
اتصال العلباء.المصر بين بعلماء الملة الفر نسیة وآثرهذا الاتصاله ۳4-۱۷ 


دصر 0 


التقابل بين جیمی الماك واافر شین » اعداء الفر بين فِ 
فشل الجاة حر بيا ir‏ ءلماء الخلة موف الشعب متهم » موف عاماء مصر 
منم » الشيخ عبد الرحن الجيرتى نصیف اليمع العلمى » اختیاره 0 
د وان ميلو : الشيخ اع اهاب ء علاقتة مش ستقرق ال ٤‏ 
اختياره كاتا الساسلة التارخ ف ديو 


عر 3 فيعهد' ملة ود حدما 3 الشيخ جسن 


ان 3# هيو » .أسطورة إصدار صينة 


المطار » عتابنه بعلوم غير لك ال 


ل یات 


كانت تدرس بالأزهر » اتصاله بض‌الفر نسیین , إفادته متبموطمء أثر هذا 


الاتصال.فى ااشا خ الثلائة » مطبعة الجلة . 


الفهيل ااثابى : 
حاحة رحال الخجلة إلى الترجة الرسمية » استعائتهم بأسرى السامين فى مالطة 
وخاصة الفسار بة » المترجون فى ديوان( ميئو ) » هيثات امقر جين الر سيين 
فى عمد الجلة : أسرى المسامين فى مالملة ؟ التشرقون من رجال الملة : 
( ۶اتور ) 3 2 حو ببر ( ¢ ( براسرقيش ) 3 (لوماكا 3 ( حناروك)) 
( کلمان ) » ( بودیف ) ؛ الترجو نالسوريون » محرات ( الشوام ) إل 
فصر منذ بده القرن ۱۸ ال تصطحب مترجمينسوربين من إيطاايا : 
من مقر ۳ یوسف فر غات 4 میخائیل کدیل م ااقس رثاییل ¢ إلياس ۳۵ 3 
ار الله > عو د وميخائيل الصسباغ ل افولا انرك ٤‏ ااثر جون ااسر یو ن ل 
صلة الأقاط بالفر اسبین » اافزاسیون يعامون بعش الث ان الأقباط الاغة 
الفر نسية » اليومى بقطر » الرأى فى الترنجة الرسمية فى عمد الملة . 
الفل الاب : 
الترجمة. العلسة فى عبد له . 
الیم :ال مى ۾ اته م أعضاء لني الترجة والطياعة » آغر اضه 6 
جبوده؛ أ من اشتغل بالترجة.ن أعضاء الجيم : ( مارسل ) » الأب 
رفایل ؛ ترجة حیسانه قبل الملة ول عبدها ؛ جروده ف الترجة فى عمد 
( ناپلیون ) وفى امجمم العلمى » آختیاره مترجا أول للدبوان فى عوسد 
( میئو ) ترجته لرسالة طبية عن مرض الجدرى من تاليف ( دجت ) 
الرسائل الق أرقت ف عهد ال وطبعت 5 معل متا ۰ 


27 سس اهيلي : 


1 - ۵ 


۸۱ -- 0 


۸ AY 


الناشر 
مكتبة التفافة الدينية 
1 ش بورسعید - الخلاهر 
ت 0۹۲۲۸۲۰ - فاكس 0۹۳۱۲۷۷ 


